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تعض الاحبان أكون حالتا :الى مكتى فقتل طلوع 
م الآلة :الكانية افق: عليينا وارمن بورقة أثر 
:نفة ؛ والى جائبى: فسان الكيرة 1 ملف متة 0000 
عينئنى لأصبح على سستان وجهك »© وأستمد من ابتسامة 
مك السلارين ) وأشرا تمرك الحيد ب أفتقر اليه من 
الجلد والشجاعة » وأدفع بدى فأطوقك بذراعى » وأضمك 
ال صدرئى »© والثم خدك القابم ؟ وامسم على 1-8 
الأنيث المرسل على ظهرك وجانب محياك الوضىء »© وأتملى 
بحسنك وأنشر فى كهف صدرى المظلم نور البشر والطلاقة » 
فتدفعين ذرأعك الغضة وتتناولين سنانك الدقيقة ورقة 
مما كتبت »© وتر فعينها أمام عينيك »© وتزوس ما بيئهما »6 
وتتخذين هيئة الجد الصارم. ؛ وتفيضين على نفسك السمحة 
العطو ف »© وأنت مضطحعة على ذراعى » سمتا وأبهة بغر بان 
ام 11د اليك وفى قلبى سكينة » وجوى من 
قربك "معطر بمثل مل اثفامن الروضة الآنف فى الكرة الئل ا 
والمح شيفتيك ال قيقتين تختلجان وعيئيك تلمعان » نتطيب 
ع سرورك الصايت وى امع كك لاد | وأراك 
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لطن وخيك كلو بالررقة فيسعظ فى النزء بو ستحفي 
مدن ؛ ولكنى اتظاهر اكير ف على الورقة 0.11 لا قبمة ليا 
7 وتدفعين ذرأعيك فتطوقين بهما عنقى » وتجذبين وجهى 
اليك» ولكنك تشفقين على رقة شفتيك من خشونة خدى 006 
1 فتلثمين أذ نئ الطو بله مدت وتعضينها أنضا فأصرح 6 فتشين 
0 خيفة مجه ول سي عر يي 
1 صدرى انشراحا ؛ وفى قلبى رضى » وفى روحى خفة » وق 
نفسى شفوفا » وفى عقلى قوه » وى أملى سيطة واتساعا 6 
الو بالق نشاطا » فأضطجع مرتاحا وأغمض عينى القر بره 
يحنك ” نم أفتحها على ٠‏ 
سيد مناه عل اغرافينا 
فى الترع .والحرمان فى الاغراق » 
0 م" الأغراق.مه كان اللجرمان . وهل و 
لف الي حفر ة حيلتيا ندى هاتين لا 
قمرها » وأنزلتها فيه » ووسدتها الترات بعد أن سوتته لها 
تكفى © ورفعت من ننه الحصى الدقاي فى ثم أنكفأات نن بيتى. 
جامد العين وعلى شسفتى ابتشامة متكلفة وق فمى لدور قول 
أبن الرومى ٠‏ 
«لم بخلقالدمع لامرىء عنما . الله. أدرى: بلوعة. الخرزن» 
ظ عن بعل التي ا اا فأتلقاها 
بالسشر والسشاشة »2 وأهم بأن أحدثها بما كبر فى وهمى قبل 
لحظة » ولكنى أزحر نفسى وأردها عن التعزى باللغط . ولو ألو 
شر عت احدثها دشىع سن ذلك لما فرغت»فما أخلو بنفسى قط 
الا رايتنى أستطيب أن أتخيل فتاتى على كل صورة وكل 


ان 


والسرور » والسخط والرضى » والضحك وألكاء » والعشق 
بالسوان والتقور والأقال : والطركة والسكون ١‏ االقدد 
وبيتها أحادرث فى كل مو ضوع من جد وهزل ٠»‏ وسرى أن 
أكشة دوا ضبحكت أحيانا لصوت ال 
ناذا بسحت لى ذاخل: متظفل على فق هذاه القلن ة الحا 1 
ال ل ا ل ا ا 
مأ شاه . وما اقول له ؟ فى وسعى أن أخدب © نما يا 
الكدلية مفتاح » ولكن الكذب شعفص على الممقة 3٠‏ نى أستفدتها 
اخرار الذي كان يدور بينى ودين « لاه 1 
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وأنت با« حياة » الخددده اه حياه » التى فقدتهاء 
0007 لنت يديل 6 ولانانت عر فى سينا رلا اخداد 
در ضيك أن تكونى عوضا عما لا بواتى 21 للا افك رستها 
صغيرة ودللتها وهى رضيعة بيدى هاتين اللتين أتناول 
ا الل ا ا 
طوئلة فى الغرفة الضيقة » وسقيتها الماء ورأيتها تمص تدى 
المباوعى (واعلداعن الدنيا وما فبها ‏ وما هو كان وا 
أن بكون ونحن ننظر أليها مسروربن مستغر بين مفتونين 
نهيئتها »6 وهئ مقلة على التندى © وندها الدقيقة على 
الثندوة » وأصابعها تتحرك فى لطف وعلى مهل » مستظر فين 
شفتها المثنبة على سواد الندق خول الحلمة وهى مكبة على 
ألر ضاعة 
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0 ولكنك 
| وأراك سيرك .أن تسبكتو 
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لكا اسه سا 


0 القند أن تعلمنى قبادة السبيارة 7 » 
قلت : « انى أنوى أن أعلمك أشياء كثيرة .. فى أوانها » 
قالت : «:مثل ...5 » وامالت راسها العم وألقت الى 
انتسامة أعه رد ناه من مشر ها 

ايحي ؛» وقلت 1 وق أخساء كتير 6 ذا ل : 
دل 11 راقةه واللطف واللين وحسدن الموآناة 9 ادها 
2 

قالت عل قيما سد وق عتهاا ات انتيامة المتسامح ٠‏ 
« ألا ترانى لطيفة #.. » 

فليت 2( عفة أ 5 ألما اعد أن هذه مسالل نسسدية 6 
فقد تكولين ىق الواقع ألطف فتاة تزين هذه الكرة الأرضية 
0 وقد ]تون انالا أحس ذلك ولا أعر فه »6 لبلادة 
أو شيل 2 اأواءء» 

فأشارت ‏ تكفها وقالت : «( تكفى سا حاون أن ا تراث 
مك 4 فك لظفا وخل ل متى يكون الذ دن الاول 21 
قلت : « الآن .. تعالى ٠.٠.‏ ضعى هذا المعطف على 


التفيك ) 
نراقي لور ها لاضع عليه المعطف »© وكانت تنظر الى 


واتجدرنا '! الطريق وركنئا 6 6 قفعالت وأنا أهم بالممسير: ٠‏ 
) كس السلف أن الغو ناوة ) 

فهززت رأسى وقلت : « كلا . . سبأتصسب عرقا بعد 
دقاتق 001 بل ثوان ب من اسيك ألدرس. الاول ولشكنك 


11 


تعر فينلنى . . .لا أهرب من الواحبات مهما كلفتنى » 
وقالت . « هل 
كل ١.‏ سثر دن :4 ولم أزد 
ووقفناقى مكان خلوى رحيب لا خووف فيه من أن ندوس 

اي لصتم بو فول ا باوحة الجى ٠‏ « أسمعى 

ناذ كر ى داتكانان هذا درس ولس بلعب .. اسمعى!لكلام 


لقي وافدلى مدرلا تر ع 1 الئن شد شعرك أو 0 
أذتنك أو خدك » 


هذا واحب شاق ؟ » 


“كانت 0 حجلمأ شر عت 30 


6 دنا رانس حادا 


لِك أضنحك .يا دو على أنئ أمزح » صارت الابتسامة كنور ‏ 


العمر المرتعة 1 ل ميم العدك: راالضاق . فرق لها فلمِن ( 
ولخني حادم على نفسى وغالبتها 0 202 

نات :1 الى مسق 
قلت 7 ظلندا عصين ١.‏ ابقداء طبيت . والآن 2 اون 

كَالنكا + 1١‏ اذ[ 029) 

0 لادان العجلة وتتدربى على 
والاحكام الواحيين 

1 د ١‏ صرها بن عن عل 00000 
3 درى » وكان هذا متعذرا . وأدركت أنها مترددة ) 
فقلت ٠‏ «بالطبع الس مق داو حي 5 الالعي وا ار 
أنغاسى .. واكن هذا 3 مفو من احتماله » 
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أعنى انه اذا كان لأحد منا أن بتردد أو بخشى شيما . 
فانى أنا الخليق بذلك » 
فقالت ٠‏ < آأنى آسفة » 

سك إيا مافتا عنها ,. وقلت قطي 0 

الهمني القرة ور فين القدرة. على مقاومة هذا الاغراء . 
ميري مرف نمت ره 

ترنحت فيها السيارة كأنها سكرى » وأحسب ا ٠‏ 
للمسبارة ل 0-3 
بضة دفيقة 0 ولحت الاإرالبها اكز فى أوشات أ م 
اده ٠‏ ولم اكد اصن ومن على اصدرى ردن 

لاما سن قرط الركة والطراوة . وكان شتهرها بد 10 
كرتن بمطزه الطليفى ١‏ وكانت يلي التعلى د 
اويا وفنا قلا اسحلا بح » فقدكانت - عله 
م 

يف2 قاس 24 

قلت : « لا .أظنك تعر فين ما أعتى ©» فمن حفك أن تسمال 
وتعحصى . ٠‏ لفك انتقلت فحأة من بيتك فأصصبحت بوما فاذا 
ا لوحودة حي القب 1 أراك ٠.؟ ٠‏ دي 
لك وحن حازان متقابلان ... الا 


واختفت ( 


0 


فقالت ٠‏ « على فكرة. .كيف اهتديت:الن الننت ادك 4) 
فلشا (١‏ وه + م حكابة طو يلة 5 رأنت أخاك 
فتبعته من حيث لا د ه. لو كلت شممت شعرك كما 
شممته أليوم .. لما احتجت الى أخيك أو غيره » 

فضحكت وقالت : « لم أكن أحسب أنك .. » وأمسركت 

فقلت ٠.‏ « قوليها .. ولا تخشى أن تسيئى الى . نعم » ان 
فى بعض خصائص الكلاب .. ومن بدرى » لعلالله كان بريد 
فى ول الأمر إن بخلق من طينتى. كلا م بدا له أن بهد" 
ألطينة لا تليق بكلب فصنع منها هذا الانسان الذى بجلس 
الى حانبك . ومن هنا بقيت لى حاسة الششم فى الكلاب » 
ولكن قوتها فى شىء واحد .. ما شممت شعرا الا بقيت 
راتحتةه د فى لفون 2 ولو أنك وقغت بين عشربن فتاه 
وعصبت لى عيناى لاستطعت أن أهتدى اليك وأخر حك 
من بينهن بأنفى .. بمجرد شم الشعور » 

فدهشت وقالت : « هل تتكلم جادا ؟ » 

قلت : (.قى وسعك أن تحر.-. هاتى عشير تن فداه 00 

واأرسلى لهن شعورهن وقفى بينهن وضعى على عينى 
اي 1 . نعم فى من الكلب هذا .. 
واتتدلى مله موانا الأخرى . ٠‏ .بل لبتنى كنت كلباك ار 


الخحصو ص (( 
لمات 7 لا أن تتكلم فأن 


حدثك لذطذ » 

قلت ٠‏ « أشكرك .. لو كنت كليك لكان من حقى المعتررف 
ولا يستطيع أحد أن بقصينى عنك ولو حاول أحد ذلك 
لعضضته ومزقت ثيابه ولحمه ولأدرته .. نعم .. ولكان 
من حقى أن أضع رجلى على ف علد اق ستحدرك 2 
وألحس لك وحهك كلما لحت ولت واخديتة» 506 معذره 


تت 
ين ا سييويبين سس 250 


“تت نت ب بحر ان ور مجنو ون اجو د حي 5 


1 مد م :- 2 
سخ وتسم 


ست 


دص" 


فان الكلب لا بحسين التقبيل .. وهذا هو الديل عنده من 
القبل .. ولو كنت كلبك نا فتاتى الجميلة لكنت حارزسك 
الأمين. وفارسك الذى لا نفصر ولا بتغفل ولا بسهو .. ولو 
كنت كلبك لكان من حقى على الأرحح ‏ فانك رقيقة 
القلب ‏ أن أثام على سريرك .. ) 

فصرخت ووضعت راحتها على فمئ فضحكت » وقلت ٠‏ 
« لا تخانى فانى لم أصر كلبا مع الأسف .. أبى الحظ هذه 
النعمة على المسكين الذى هو أنا » 

واستأنفنا الدرس وعدنا الى التدريبب »© وأقلنا على ذلك 
بعزم لا يفتر وارادة لا تلين أو تضعف » ثم وقفنا.ءواراحت 
بديها وتنلهدت وقالت ٠‏ « تعبت » 

قلت : « أنى آسف .. أستربحى » 

فنالتتى ٠‏ ( هل تعرت أنت إرضا 3) 

قلت : « كلا .. انما تعبت من التفكير » 

قالت : « فى أى شىء كنت تفكر 5 » 
فلت : ( هل تصدفسى اذا احزرتك 1595© 

قالت : « لم لا أصدق ؟.. هل هو شىء غريب جدا ؟ » 

قلت : « نعم .. جدأ .. لقد كنت وأنت على صدرى 
أشتهى أن أمرغ نفسى فى هذه الرمال وأن أعوى كالكلب » 

فضحكت حتى تر قرف الد ق عنثيها » وقالت تعمد 
ان وجدت لسسمانها : « ولكن لماذا :. . أن هذا شىء غربب » 

قلت : « لا غرابة على الاطلاق .. ألم أقل لك أن قى من 
الكلن خصائص .. اشتهيت أن أفعل ذلك عسى أنتصنعى 
معى ما كان بمكن أن تصلعى مع كلبك .. تحمليننى بين 
بديك .. على ذراعيك . .وتدنين فمك الدقيق من وجهى 
وتقبليننى فالاعبك وأضع بدى على كتفك وأنظر فى عينيك 
وأمسح خدى بخدك .. على فكرة .. وقبل أن أنسسى » 


ا 


فتركت الضحك » وأقبلت على تسسألنى : « نعم .. » 
قلت : ( هل تستطيعين أن تخرش أى تسبل إى ككف 
كات إن انا طن 9 | 

فاستغرنت 64 وقالت : «المنت افهد .. لمان ندن ان 
لا أستطيع أن آكل 7 » 

قلت 6 وانا اضحك : « هل سنلمين هذا قما .١‏ أنه زدق 
من أن بتسع الأصغر لقمة .. بضلح أن بكون قرنفلة أو 
ما ندشسه ذلك » 

فقاطعتنى » وقالت : « والآن اسكت قليلا .. لعقد دار 
رأسئ .. لماذا تتكلم هكذا : » 

فهممت بأن أقول شيمًا ولكنها أراحت كفها على شفتى 
فلثمتم] » فاء: شسمت وقالت . « لقد كنت آفكر فى حزاء لما 
علمتنى وقلت لى لتملانى غرورا ..٠‏ ولكنك أفسدت كل 
شىء نت حزاءك بتشفسك ( 

فلك 21 17 الا الإ . . يفي العيلة » ا 
قالبك : ( كيف بمكن 8) 0300007 
قلت :د هكد بقاصس » ظ 1 
ناطرقت_ قلبلاً > ثم وفعت راسها وقالت : لو ااا 000 
عما تحب أنلكون حزاوّك منى » ماذا كنت عسى أن تطلب 9.. 
افهم ان هذه مسألة نظرية بحت » 1 
: قلت : « الجواب حاضر . . وما أظن بدك الا أنك تعر فينة. . 0 
وهل هو الا أن تعدتن للا لك 07 ©) 

قالت ٠‏ « هذأ سهل » 

فصحت مسرورا وأنا لا أكاد أصدق : « أبه 18 » 

قالت . ( لا .تتفم حل . + علن: مهلك . 3 تنسن أن اوكا 
كله نظرى » . فارتددت وتنهدت أسفا محز وناء فقالت وهى 
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وقضت «( ,حليلة ) ل[ تدذرى ماذا تحنم :> قة ىل الات 
احدى العجلتين الحلفيتين فى الرمل ولع أن بكر 0 
وعجز المحرك عن حذبها » بل كانت العجلة تزداد غو صا كلما 
حاولت بزعما . وكانت الشمس قد مالت الى المغيب ولم 
سد أحد فى الآأفق 4 كان الكشيك الدى وقضت عندهة عل 
لحظة تشرب « الكازوزة ) سعد مسسافة كيلو ونصف أو 2 
اثنين ؛ فليتها ها جاوزته الى هذا المكان القفر يك ولكنيا 
أرادت أن ترى الطيارة الشراعبة من مكان قربب والارض 
بعد « الكشرك »© غير ممهدة . ولكن عناء السير فيها محتمل 
ولا خوف من الغوص . وقد طوفت من قبل فى أرحاء هذا 
الفضاء ألر حيب فو تعر ف صلابة اررض ولا تحشى 
رخاوتها » غير أن الحظ خانها فى هذه المرة .. فما كادت 
تعف بالسيارة وتنأى عنها قليلا ثم ترجع ©» حتى ألفت 
العجلة قد غاب نصغها فى الرمال الحائنة . وكان تلاميذ 
الطيران الشراعى بعيدين عنهها بعد « الكشك » » فهل تنترك 
السيارة وتعود أدراحها الى الكشك ا لتسى من ماشه 
المعونة » وتسسأله أن بدعو الى نجدتها بعض خفرائه ؟. . ( 
ببق من هذا مفر على ما يظهر ؛ والا صار خطبها أدهى بعد 
الغروب . وصح عزمها على ذلك »© فأقبلت على السيارة 
تريد أن تأخد منها حقيبتها و قبعتها واذا يصوت يقول لها : 
١‏ سمح .0 ) ا 

فالشفتت مذدعورة .. فما سمعت وقع قدميه وهو مقبل 
عليها ولا رأته » وآن كانت قد دارت بعينها فى المكان ونفضته 


كنا 


شيمًا ولم ينظر اليها بل انطرح على الرمل بثيابه الانيقة بعد 
1 1 


أن ألقى طربوشه فى السيارة » وراح بحر ف الرمل سده من 
خلف العحلة وقدامها .. ولا فرغ من ذلك ووسع للعجلة 


نهض ومشى مطر قا ينظر الى الارض كأنما ببحث عن شىء ». 


ثم انحنى وتتاول حجرا كبيرأ ولوحا من « الصاج » وعاد 
بهما فوضع الحجر خلف العجلة واللوح أمامها وتحتها »© 
رسا ةي على الوال ٠‏ ثم نهض مرة أخرى »© 
واقال :7« أظن هذا كفئ ٠...‏ فلتخرب على كل. حال » 

نات 1 مكرك .2 1 امي عاذ كت مان ل 
تتحدنئ:») 

فأشار بيده © وقال ٠‏ « أجل الي اسسن اد اه 2 
ان العجلة المسكينة لا تزال غائصة »© فلننقذها أولا » 

ومضى الى آخر النسارة 6 "وقال + «( انسرد امسا د 
وسيرى"نها » وسأد فعها من الخلف » 

ففعلت وخرحت السيارة ثم وقفت على مسافة أمتار ؛ 
ونزلت منها حليلةمتهللة الوجه قفصاح بها : « لماذا وقعت.. 
0 

0 الا حتت لاشكرلك » 

كا ره دمثاه اليها » وقال ٠.‏ كه صحيح .. 
صار الشكر الآن واحما . 0 

فضحكت وسرها مئه أنه لا سدو عليه أنه بريد شكرا »© 
وأنه كان بنتظر منها أن تمضى عنه بلا كلام 

وقالت » وهى تبتسسم له فى غينيه « الا تربك ان 
اشكر كك 65 

فقال وهو نفض الرمل عن ثيابه : ٠‏ كلا ... انه دين قديم 
أؤدبه .. نعضه على الأقل » 

فخاضت الأسيسامة ؛ وقالت مستفرنة :( كين تال الا 
ولك لا اذكرراني اعرافقك . .دلا مؤاحذدة ) 


عدينة 2 1 - لس + اع امسو وا ودج وموس ا ب أ رمطسوس يجو جروج حدم ١‏ 
«مريستم , ” مها 007 5 كمه و لله 
د ج > . 3-1 لج" عدى 2< 1 وا 
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ناسية .. أنها ذكرى خليقة ألا تثير فى نفسسك الا الامتعاض 
والنفور بل المقت .. فالحمد لله » 

فدنت منه معدار خطوة » وقالت : « ولكن أرحو أ 
ارلحتي ١‏ عل تعر فنى ؟ ) 

قال : 7 أعر فك 7 أظن ذلك . .وان كنت لا أكتمك أن سبيت 
ا 0 اتتظرى 55 ورفع كفه الكيبيرهة الغليظة الى 
00 5 اسطلتاعا ست .نت عر ما انا خف الصورة هده 
الاعوام وبذهب الاسم ؛ م أوة.. . جما . جميلة 0 وحدنه 
وحدته .. حليلة .. لبس كذلك ؟ »6 

فشيا لس : لغم .. نلعم .. ولكنى آسفة لأنى لا أذكرك 
2 سور 6:2 .ولا اسبملتف2) 
فعال بابتسام ٠‏ « انهما جديران منك بالنسيان » 


فألحت عليه أن رذكر لها اسمه » فقال : « هذا لغز سأترك 
ات الي ( 

0007 ( صحيح .. صحيح . . أذن لم سق لى مفر من 
التضحية . سأخسر ما صرت حديرا به من الشكر »© 
صخت القليم ( 
61 


0 
فاطزفت »4 وكالت على مهل . « مراد .. التارون 00 
( وهزت راآسبها.) كلا 2 أن ذاكرتى لا بختلج فدها شىء . . 


0 


عن كنك تطعاال هذا 


ا 


من الماء فى الشتاء ٠.‏ سلطت على خرطوم الحدقة وأطلعت 
على ماءه . . أهذه ذكرى تنسى :. السنت: معد ووا اذا ظلليت 
مب 31 

فدنت ننة ؛ وقالت ضوت خافت: كالهمتن : «مران 01 
1 صحيح .. » : 
شال و قريق ظالمة لن 65-») ا 


ثم 7 1 
كمع كر 
لى ١‏ 


فقالك : < كلا . لقت تكرت الآن © ففد وصعبكة 010 7 
داودة هيكة فق ففائ . . الحق :انك كنت فظيها» 0 
ناثار هده اثارة الستيكر < 0لا .لا .. هذا ا 0 
سوء تفاهم . . اعنى أنى كنت فرغت امن اللعب بالدودة © 0 
وظننت أنك قد سرك أن تأخذيها لتلعبى بها .. ولكنى 
أخطات فوضعتها لك فى قفاك بدلا من. ندك » بل كان الخطا 
فنك لا منئ .. فقد جعلت تحرتن خائفة وانا أجرى 
وراءك » فلم يسعنى الا أن أتركهاا حيث تيسر لى. . فالذنب 
ذنبك با حليلة » 

فقالت حليلة » وهى تضحك : « أتذكر كيف كنت تصيح 
باعل متو تاك كلها رحني 2 وكبف كلت تجرى ورائى 
وتديدب ترجليك كلما آدركتنى فتزندنى رعبا ؟ » 

فال : « ني أذكر ذلك ٠‏ . .اذكر كل اثىء ٠.‏ انان 


فثالت :ل( عزنب 6+ أإكنت نحيدى :2.. لقد كان نحاحك 
> ناما اذخن 3 اتخفاء هذا الحينة» 


ا ونظرت الى وحهه الذى أوحته الشيمس وشعره الذى 


ا يد دوو لاد 
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تسترد ألوانها وتبرز معالمها شيئًا فشيئًا » ثم قالت : « لقّد 
كرت حذا ... طولا وعرضا .٠.‏ وتغيرت ايضا . من الذى 
تراك الآآن فيذكزن ذلك الطفل الشقى الذى كان بسسود عيشى 
وبرعبنئ كلما ظهر فجأة من وراء شنجرة .. أو من تحت 
اررض كيما كان بخبل الى .. ماذا صيعت تفتك كل 
هذه السئين ؟ » 
ظ فال ٠‏ « أوه .. ماذا يصنع الناس بنفوسهم ؟. نكبرون 
وتقعون على عمل يشستغلون به . أنا أيضا وجدت لوعملا. . 
فق الخارهبرائحة والحمد لله ...+ وآانت 5 » 

فالت . « أوه .. كبرت مثلك » 

فقاطفينا وفال : « كلا م.. انك لم تتغيرى .. .. لو كان هننا 
دود لما خطر لى وأنا أنظر اليك الا أننا ما زلنا طفلين » 
ولهممت بأن أضع لك واحدة فى قفاك » 

فضحكت وقالت : « لقد صرت مهذبا جدا .. سق 
ثىء من ذلك الطفل اللعين .. غريب أن نلتقى هنا هكذا 
بعد كل هذهالسئين .. ماذا كنت تصنع ؟.. أعنى هنا » 
قال : « أتمشبى .. للرياضة » 

فتلبهت »© وقالت : « اذن لا أقل من أن أحملك معى فى 
السيارة ) 

وقال وهو يركب معها مسيرورا: (ما قولك. . نحتفل بهذا 
اللعاء الذى لم بكن لى ولا لك فيه حساب » بالعشاء نتناوله 
فالخل الخاتى .. هه ؟» 

فانسييت لنعسسها فى مرآة السيارة وأصلحت شعرها 
الذى عبث به النسيم » ثم التفتت اليه وهزت رأسها أن 
لعم .. ثم انطلعت تخطف سيارتها الارض 

807 تكن ق حيلة خفة أو طيثن + وشكنيا كانت قتاة 
شيك 5 ملك 6 ورثت عن أنسها قسوة القلب واستقلال 


اند 


الطبيع 4 وعن أمها عه الاستحابة لدواعى الس « وفك 
ماث أبوها قبل سئوآت » فلم ببق لأمها سواها ولم تهمل 
تربيتها .. ولكنثها كان شقصها حزم زوحها وحكمته © 
على كل قيد من القيود التى بغر ضها العرف:-حتى عل ىالفتأة 
فتعول لهم افرع إه أفعل ننه عا 4 و أسىء ل 4 20 أو فيم 
وصواحصى 5 الحشحف أو غراها 4 ف أستطيع سسهو له 
ل عناء أن أحافظ على نقبى .2 لكانت إمها تيليا 79 

ع( تقول شينا لعلمها ان الكلام ل حم “قنه 
ولم تكن حليلة بارعة الحسسن 4 ولكن صواتهأ كانت له حلاوهة 
التغربد 1 و كانت نظرتها الحالمة تفعهل فعلين سدواآان 
ونافضين ٠...‏ تتعسن القلب وتفتر الجسم » فاذا أدامت 
الك كرة الطرف على عادتها اذا مرها مك عفل 0 
قول ‏ شاع الرضى فى نفسك وفاضت بالسر ون © و3ان 


ألوراء وتععقصه وتأى أن تقصنةهك . كانت أنبغه بلا تكلوفن © 


ولم تكن رقيقة الحال أو مضططرة الى حسن التدبير 
والافتشياد ...افق ترك لها أبوها الحازم ثروة كافية » 
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الراكان تالرمانتين الصغيرر تين ... وكانت محدولة البان. 
| متشهة العضلة ولا مضظربتها ولا عر نوف لها . وحهال 
الساق فى المرأة بشير بحسن القوام .. وكانت تكره الأحذرة 
2007 التعوب لفورا من بروز الفجدين . على أن هذا كله 
م أكثر من بشاركنها فيه © ولو اقيصر الآمن َك التكوين 
لوطا كانت لها مربة تنفرد بها » ولكن أنوثتها كانت قو بة 
الاب شديدة الاغراء ... فلولا استقلالها وشخضتتها لا 
أاستطاعت أن تنحو من المعاطب ْ 


اي ارين .0 كباب مه رأس .. حمام ؟ 
اذى اخخانى اعنده كل هما رؤكل .. لا الكانبا وحن 
ما قولك ؟ » 3 
ْ نرت الكابة 6 و قاليت . ( أن هذا قله الدذى لبمار ردك 
فيحسدن أن أقتصر عليه » : ا 
ووجهه إلى الناس . وشغلا بدرهة بالاكل وذكربات الطفولة» 
ففال لها وهو يضطجع : « أتذكوين بوم تحدبتك أن تتسلقى 
فل النق ماازلت كذللك:؟ » 

فوضعت الشوكة على الطبق » ونظرت الي وسألته : 
١١‏ هاذا تعنئ 5:) 

قال بابتسام : « أعنى أن وراءك... بعد ماندتين اثنتين . 

1 ا 3-87 


رحلين أحدهما بحدق فى ظهرك » لا بخالجنى شك فى أنك 
تحسين وقع نظراته. على حسمك . . انها نظرة حامية .. 
كاوبة .. انتظرى قليلا وسأدعو الخحادم 
فأديرى وجهك حين بقبل وانظرى » 
معو روص لحيو اوم واه ٠‏ 
فا كت د علئ نفية الفاكفة وتشتاغل بها عماا نا ١‏ 
0 0-0 دم تنغت حليلة هذه الكباسة منه» 
عرانا وم تقول : ( ليد قرت جد من اد 0000 
ذلك الطفل الحبيث الذى كان يتعقبنى وينغ ص حياتى بصبح 
هذا الرحل الؤذيع الظريف الكيس ؟. اتعراف من 008" 
با مراد الذى بكوينى بنظراته ؟. انه خطيبى زكى 
الآن 75) 

فقال بهدوء وبصوت متز نالنبرات 
اسان :.. أطن أن عن وأحيى أن اقده 
هذا +١‏ ما برح قات :70 دان يدا 00 
ال عادية حذا على كل حا| .أو كما تمدن أن 
تقول 'آلت هواشر اتصحتي تن اسان + ٠‏ عاحلا أو 
اناد و مين تسحييك نا مراد 35) 

ففال - ( أنالذي.. لا أدذرى .: صضاحتيك :2 اأعلن را اا 
وال حملقاق طظيرك:. فيل تستطس 000 
وتذهبى أليه وتقولى له بكل هدوء أن لك حهما فى أن تتناولى 
العشاء مع صديق قديم مثلى وضع فى طفولته دودة فى 
لاك -وضعتت علية عشوين (قزية من الملع فى الستاء 00١‏ 

فقالت سساطة «7 أن أعحب زر تا ووانت لثم فد 0 
بالط ع ابسن ف كونن معك هناءما شقن أن ودف ولكار 
د الك هذا الصدين القدى ٠‏ كل .ما انعبر فهد آنه 


5-50 


+© » أفهمت 


لك المسيافة 0 


الوه كسميو موسي 
ل ا باح تو 


00-5 0 انيد 


2م 
أبس دك 
2 


حسيى: ٠+‏ وأنى د كما فال لى مرازا 2 طانبسية. .عندفهة) 
فثال مراف ( اشبرتى الفيوة 2 : ([ مفسذدى علن لفك 
الليلة .. ستشرحين له كل شىء» فيعوؤد حملا ودذبعا وبعتذر 
البك من هذه النظرات الحامية » 
شرت “الفهوة 6 ولكنها كانت نسشاهمية .. ففقد كانت 
تحب « زكئ » هذا »2 وكانت نكرة الاضطرار الى الشرح 


1 يقل أن تحتاج حتى ال م ل لست » ألا عتدان 


وقال مرات .7 56 قام الرحلان 2 خطنك وضصاحه ( 


فقا لت ١.‏ بحسن أن تعوم دن . فسليودع 
د شطت ونتعفا ق ابتطارى .. اشكرك نا مراك + هيل 


وخرحا. .و وذعها مزآد بعد أن عرفت منه عنوأنه»وعر ف 
منها عنوانها » وألج عليها أن تتصل به اذا جد أمر من جراء 
لعاتهما الليلة 


مم 


تاكبى » 
دشل بفى' السيهارة واصطحم ٠.‏ لم قال :1 عل اذا 
فقصت عليه ما وقع لها عند المطار » فقاطعها وقال 1 
مفب لين رعلا غريا ؟ أن هنا د 4 يم 
قاللتا (١:‏ ولكله لبسن غر ماب .لعد ننانا فعا د فى حن 
واحد » ْ 
طفولتك » 


حت 


فقالت لهيحة المسبتفرات :7 هل كنت تر يك أن :تفيل 
فعر 18 شيك مهل الدفل 103 15 

فترك هذا وقال : «ولماذا تخرحين الى هذا المكانو حدك ؟» 

قالت : « لأنك مشغول عنى بأعمالك الكثيرة التى لا تدا علك 
وقتالمرافقتى .. ومع ذلك أى بأس هناك ؟ » 

قال : « بأس ؟. بأس ؟ هذا الذى حدث لك من غوص 
الفكلة البنن نأنا 109 

قالت 2 0ل تكم سععتنا... . ان السببارات عدن إن بحصل 
لها أى يسن الى مان فى لديا 00 فتر لد هذا أنضا وكال ٠‏ 
(( ولكن تأتين معه ألئ الحاتى . . ماذا نعول انا 2 

تفتالت > 9< اذا كان الحاتى حكانا 9 سق أن كل 
الشردف .. » 

فقاطعها بسرعة © وقال : « لست أقول هذا .. الأمر على 
العكس » 

فالنتب ١.‏ أكن التصي ) 

ج61 لوو ل ل ل يا 


شديد الاعتداد بنفسه ؛ وكان عظيم الطموح واسع الآمل ‏ 


ف التايل اللحوطة .. كلم ره أن الفناة ل مسبتو نيا 
تفرع حجته بأقوى منها » وأحس أن فى هذا تنقصا له 
وغضا من معامه وسقوطا لهسته م ولكن الكلام خانه فاثر 
الشكوت ‏ على مخض 

وآكان نك أو آاذا اردت املمه كله ركى الدين جه - 

من أصل تركى أو شركسبى ‏ سيان وكان يطمع أن سلع 
ناه وروت حيث ل يستطع أن يبلغ بالكفاية الشخصية . 
وكان أمله الذى لا نفك بحلم به فى اليفظة والنام أن يس 
بوما من أعضاء البرلمان » ومن أجل هذا كان جعرته ال 
الزعماء السننا سيان نو سبائل شتى ٠ ٠‏ وكان بعنيه حدا أن 
بحسن رأبهم فيه وظنهم به .. وكان سرام لا لكر 


1 


00 
الموج ماع عنبيواهم 0 


كج تا بج :ود وجح والجرد بسن وه الالوطسن انج لاون شجج ”الجا جد ميجر رب وجو 


جه اجاج معميسع وول يدس 
7025-5-2 0-2 


سلس اج ص روسو دج دين له 
02 7 وى 2 يحل مهن - 
- . لممووية لمم جب 


ليه به - عه دنج جمس جد 
صب 5 8 فدت 


مسح د 2د وبر حوب ترويجه سم #جبوصبيه ب بن سبد يمرم 
يم 6 
إصذم 
مبمسه . (يجووك وج ببدم ) زه 


ل © وسيط تبه شلنا يكل مظاد, الأنية :و ليت 
واو قار 6 ونظر ل الأمر كلة كأنه واقع و نط هرد 
الكاسن أن عدرة تون “تل أن بجالهو]ا وبروحوأ بمدون 
بصرهم الى ١‏ : مستقبل » فأ نخالوه كما بتخيل نفسه فيه 
وزبرأ أو رئيس وزارة 

ظ #702007 دمو يروعها على بان بيضها؛ «ارجو ا جداة 
نْ تعر صب لكلام الناس »© واذكرى أقَّ ١:‏ وت 
أن أحافظ علبه » 00000 


0 سهما وقع فى قلبها . وكانت حساسة وذكية . ولم بكن 


مجع ده 


مو و م ل 2 
: 3 > داح مين د . يجيسيب ومبواعيد ودعت ربجي 
ا 20 ا كاك عدت - 1 0 عم دعت له 


اناك لي يده سجر ومصيدرب؟. 
بدا د ب ا م ل عفد ون 


بخفى عليها أن ليس له مركز سنوى ما نفيذده الغنى .. 
0 تدرك أن ما بسميه « مركزه » جانب ضعف فيه » ولكتها : 
0 نتهمها بأنها نسىء الى هذا المر كر وان كان موهوما_ انتا ' 
038 ما تنطوى عليه عبارته من التعريض بها » بعد أن فر حت له 
الأمر كله ولم تخف عله شيما . وماذا تخفى وليسن فى الأمر 
ها ستدعى الكتمان ؟. 

وتالت له 2 وعن تهم بالشخول - « ليلتك سعيدة » 

فسسألها . « متى نلتقى غدا ؟ » 

فأطر قت شيمًا ثم رفعت رأسها » وألقت اليه ابتسامة | 
لاخر 4 وقالت ١ ١‏ .غذا ؟.لا. .الى على موعد مع تمراد.. ”/ 

ولم يكن ثم موعد ولا ش بهه » وانما قالت ما قالت 
ودخلت .. وتركته واقفا وفمه مفتوح 


حم 


2 هيا 7-2 
عب سمج عبعو-ت اسسحيابيه 2-6 : 0 : 

3 0 بع > 3 وى عع لي 5 د 0-2 بع د 

ار يل جعيدم + , لاكساب ايحم لب - 2 - مم - 
© اكري : لت ,وداب بيو عع لي جوج وص 
3 كر 2-6 3 بهم 9 9 2-1 + 0 1 ا 

خاماء 0 74 0 0ب ع جضب. 
.»> ا لوجت 28 ”...+ 


مب حالوتة <اإرور 
ت- يده يرجم 2 
بو لمع ل لو اعبس يت 3 
2 ا عرسي ا 
0 به 
7 حٍ َ 6 
مع ب 2 4 4 وحم محر 


ب 
ام 2 


5 2 2 ته 
4 30 3 


ا ل 


0 


ولم تحاول أن تلتقى بمراد فى اليوم التالى » فقد كانت 
6 م 


الاسام سرب ص سسوسصيسه . : : ع 2-5 -- سج 0 
7-- م رت مو ع مد 2 وجح ل 01 


ال ل لي ا 0 
بها جولة قصيرة » ثم ردت بعض الزبارات وعادت فلرمت 
غر فتها م وكان الآلمى لا يراك جو افد سي ا 0000 
واضطرب . وذهب يوم وجاء يوم » ولكثها أحست ثعلا ق 

حسمها وفتورا ...فبقيت ق قر لكها > رارعت 00000 
تمنع أن بزعجها أحد جا حتنى ال لىع - فشعرت الأم. أن 
فى الأمر شيئًا » ولكنها حدثت نفسها أنه خلاف لا بلبث 
رول :دحا رك صأن عن خط يد لددد 0000 
لم يلعها منذ بومين .. فأظهرت تعحبها وزلت »© فقالت انها 
كانت _تحسب أنه لم تخرج آلا للقاته . وزلازكى أشنا ثذال 
بئان خليلة تبلك تلك الاطفتال ؛ وان ذلك يك 001 
مركزه »© وأنه كلمها فى ذلك “فغضبت ولجت فيما نهاها 
مه فيو تيرخوها الام ب ان تكهها تللا .2 00000 
أن ترك هكذا د حتلها على غاربها. . وعر فت جلا 00 
الى فلو من انها وين خطيييا ٠‏ فدهت يه له 0 ا 
لم تعضب ولم تثر كثر مال كان “من العر يا أنيا: ا حتت اليا 
وضع لها فى مكان القلب قطعة من الثلج 

وحاء العصر فرافتك سيار ويا وخر جحت نها إلى 
مصر الجديدة . اا تكون وحدها وأن تندور 
دورة فى ألهواء الطلق وتمشى قليلا » عسبى أن شفعها ذلك . 

فيعفيها من الشعور بالانعساض 0 لالم سر 
الطريق » واذا بها ترى مرادا يمشى سرعة كأنما يريد أن 
درك موعدأ 2 فوقعت واأشايت اليه وفك ايت أن 
ل 0 فجادهاء عدو فالتا 
الى أن 2 ( 

فلم بحت عن هذا السؤال وام بلق البها بحية؛ بل" 
وهو بعول : « أرانا نلتقى فى هذه الأنام :حمسن هذا ١‏ 
ابن كلك 25) 


2 


. تج يه + ع جين 03 4 1 


عن مو 2 م م ا 
و حص يي و 


ا 

-25 1 ورج 

74ج 
ووه 


26 0-6 : 2 
زر[ وفص سسا - + - 
جد 2< ع 4 


ان مسجل - 
5 4د 2 3 
اي ل و20 1 ك2 2 > ووو بج >م > 
5< خا يدنم وه يه 7ه مص حه ‏ -, جي 
اي 0 3 مي- 6 
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بين نه ل لبو الوه يد 1 << غردب 
هذا . . تمضى سنوات لا نلتقى فيها مرة واحدة » وفى أربعة 
الام نلتفى مرتين » 

فقال 7لا تقلطى اد فناتي 6مء ليت هده وصاد فه: ,70 » 

فنظرت اليه مستغربة » وسالته : « ليست مصادفة ؟.» 

فقال وعلى فمه ابتسّامته الوضيكة التى لا تفارقه: 
) 3 6 السك مصضادفة ... أنها اراد سلطتها غليك 
فحدذ بتك الى حيث أنا .٠.‏ نعم » . فعاد اليها اشراق وحهها 
ل : 8 أوة .51.5 .. آرادنلك و( عليها ان 

فقال : « لا تمزحى .. أنى أتكلم جادا » 

فرمت أليه نظرة سربعة »© فألفته لا يزال ستسسم . 
فحولت وحهها الى الطريق » وقالت : « هذا بديع .. تكلم 
ان أذنى لك » 

قال << نعم .. أرادتى .. لم أزل منذ عشر سئين أربى 
هذه الارادة » فهل تستغربين انها بلغت من القوة هذا 
الشأو ؟ . بالطبع لا .. وأنت أول من شبغى أن بكون من 
تلاميذى الؤمنين بى .. من حوارى . هه ؟ .. وسأفتتح 
بك العهد الجدبد » 

وطلغا آخر الطربق الى المطار ل من وراته تت فخلسا علن . 

السيارة » وأخرج مراد سيجارة وذهب بدخن فى 

قف 6ه قلفا طال ذلك النفتية الننيةه وقالنت.. ( أنت 
تسالنن ماذا حدث » 

فلم بحول وجهه أليها وأدرك من كلامها أن شينًا لا بد أن 
يكون فل حلدث . ولم شنا آن: تطفل علها بالسوال 6 فا تشقن 
أن فول + <« أن اذنئ لك .. أعرناك السمع » 

ففالت ٠‏ « أنك قليل الفضول » 

قال : « لأنى مشغول عنه نما فى نفسى . . الدكان غاصة . 


6 ٠ 


عل زادة 26 


انه 


كعد موقاسة كمسل اسح 0 
غضب حدا . . لم بقل شيئًا كثيرا .. كل ما قاله انى خفيفة 
طائشة »© وأنى أحى و تعلو فى الى اي 

فانتفض مرأد واقفا وفك نجهم وحهه ورمئ السيجارة »© 
ثم ألتفت أليها و قالبلهمحة صارمة : « من ,.كون زكى هذا ؟ » 

وكبح نقسنه عن الاستر سال »؛ ورد لسبانه يجهد » وضبط 
”م وألتفت ألبها وقال © وقد 
وسعه أن سبتسم مرة أخر : :(( معدوة . م البسن ل حون | 
قولى انك صفحت عنى 6 

ا فقالت له برقة : 7( أشبكرك ...!انثن) 


صد يمان قديمان ( 


فال لها »© وهو لهك مر 5 أخرى )1 قومى 8 متمشى 0 


دعن 6 4 فان بخطفها أحد » 
وقال ٠:‏ اسمعي يا جليلة .. انى امتمد على ما تخولتى 
اسبدااض القديعة من الحق اق الصراحة ١‏ متررى 01 


من الماء تجعل لى هذا الحو 2 أربد أن أقول انى تحاشيست. 
قَّ مقابلتنا الأولى أن أكاشفك دما أضلمر لك من الحب ل 


هذه السبئين الطويلة » لأنك قلت عرضا أنك مخطوبة .. 
ولكن وجه المسألة تغير اليوم نعد أن سمعت منك ما قال 
هذا المغل » 

فقاطعته ضاحكة : « اذكر أنه خطيبى . لا بزال خطيبى 
وانى قلت لك أنى أحبه » 

0 الى بع ل و لي ا يد 
اس حل لك أعادثك وأكابدك وأصرح 


ا 


فى وحهك . وكان عد اك ارك . أما الآن » 
فان مظهره ه أنى مستعد أن أذهب ال حساك يناوا سي 
سِدى هاتين » 
فقالت ضاحكه : « لقد توهمت لحظة أنك صرت أرق » : 1 
فقال 1( كاف :.. آنا كما كنت ٠.‏ وإاسشمع -0105الفجحى ١‏ ا 
والا بحثت عن دودة ووضعتها لك فى قفاك . . اذا حدث نوما 
أن صاز الدكان :للادخار فاخير نثى ©» 0 
فعالت . « لغة التاجر أيضا. . ولكنى سأستعيرها منك . ٠‏ 
4 ايك فك عتدى على كل لاحر ليذ الل كان اذا خلا 
ل ل مل أن هذا ما تنطوى اعليةه 1 فاه 1 
د“ التى “تتصيون أن وضع الديدان ى قفاها .كون علامة 7 
20 ولكناك نبت دائما ربا .. على كل حال »الال / 1 
المهمة أن الدكان مزحوم ليسن خاليا ٠.٠.‏ رحت أستبضع 0 
فامتلً .. صحيح أنه امتلاً بأشياء لا قيمة لها .. ولكنى 35 
لم أكن أعر ف أن ما فص به عدبم القيمة .. لمهم أنه ممتلىء» 7 
وأظنك تدرك أنه ما دام مملوءا فلا مكان هناك لجديد .. ْ 
بحب الصبر حتى أخليه مما فيه .. هذا محا الى وكام 
وحن بدرى »© ربما كان الإخلاء أصعتك مم المع + كنات 7 
تعهم . قل أنلث تعهوم ونعذر ا 
فعال لباطة وعدوم :"0لا بان ا لاسن وك أل د كات 
أيضا مزحوم . ولكنه مزحيوم بالنفيس الغالى .. ولسنت 
أرانل لق احلمة هد 2 سطع ان اشلد حرط ا 4| 0 
وهبهات أن أريد أو أستطيع . . انه مكتظ منذ خمس عشرة 
ستة » وسيظل مكتظا طول العمر . وقد عرفت أن مفتاحه ْ 
معك .. قى بدك :. .. فادخلئ: حينما تشسائثين ٠‏ وعسى أن 
تشائى . . عدينى أن تحتلى مكانك من الدكان بعد أن تفرغى ‏ ' 
من أمر «دكانك . .. وى أثناء ذلك حل كس قا دانيا 5 
صدبقين حميمين » 


ب 


ول بع خلطة ال أن نفك ف أهر ال خلين ب عاد نافد 
قر 3ه جا لظف ل4) والدى .كان يسود غيشها بمنة ار 
*ذا تان تع الخاكن عن حبه لها وقد طلز ذلاد 


الها وقد صار تاجر !»و لكنه لم بثر لأنه لا بربح الا الكفابة. . 


وص عنا احجامه الى الآن عن خطو بتها كما حدنيا . آل 
لاد على ذلك انه كان ل بتصور أن ترف به فناة دللا 
فكتم حبه وطواه فى صدره » وسأل الله المعونة على احتمال 
الياس المخامر . وهو ظريف كيس لبق دائم البشر واسم 
5 ينفك مهموما بمركره المتخيل والدى لا يبت .و 1 
الحرص عليه أن بجرح قلب فتاة ويتهمها بالخفة والطيش 
هذ . وقد أحرته 1 هذا صحيمح »© ولكن عينها فتكت )ع 
أي تراه الآن على حقيقته ٠‏ وليين. ضفها الاآن 0 
ف حباتها معه كيف تكون ؛ اذا كان كل ما باليه و الدر 
هو هنا المواكن .ول خطيبته وقد قبلت أن تكون 
زوجته .. فما العمل الآن ؟ 

٠‏ وحيرها 
الواح فمل هذا الذي تشمر به لراد حك 1 آ 0 
هذا فهو هاذىء جدا .. أمازكى فان الدكان كما قالت راد 
مزحومة .. صحيح أنها مزحومة بما لا قيمة له كما ظهر 
الآن ل ولكنها مزحومة .. فهل تخلو بوما ؟ . هذه هئ 
الال 2١‏ واليان تيلو لا سيل الى شيم 

ومازحها «اعتدن انها اواو اكاندة هى فى رأبه الملخطئة - 
207 الماك الي مجاريها كينا يقواون ؛ ولا تفست تاي 1 
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الد كان وارتدت اليه نفاسته . ولكنثه أراد أن بلقنها درسسبا ء 
. فأعرض أباما وجفاها وانقطع عن زيارتها » ولم يكفه ذلك . . 
' بل أرسل اليها خادمة من عتده تبلغها تحياته وتسألها باسمه 
عن صحتها » وأوصاها أن تخلق مناسبة لتقول لها أن 
اندها كثر فى هذه الايام من زيارة بيت خالته ‏ وكانت لها 
بنت فى مثل سن جليلة ‏ ليثير غيرتها واشفاقها من أن يطبر 
العصفور من بدها » فأفلح ولكن في استثارة نقمتها عليه .. 
فقالت لنفسها ان رجلا بهينها ويعرض بها ويرميها بأن 
نلو كها من ثتانة أن سئء الى شسمعته وأن بغر تفرتزة ») 
ثم لا بجعل هذا بينه وبينها بل يفضىبه الى أمها » ثم لا يكفيه 
هذا بل نحفوها ثم بغلو فى تعمد الاساءة اليها فيرسل آليها 
ادمة تلعهاةانه الضر ف عيمة الى اسواها .. مدل دا 
الرجل خير له ولها أن بنقطع ما بينهما 


7 


على أنها لم تتعجل ‏ وان كانعزمها قد صح علىالفراق - 
فقد كانت شديدة الثقةبنفسسلها والاعتداد باستقلالها وارادتها 
ا حر ة» فلم تر ما بدعو الى العحلةبعد أنانتوتأنتفصم العروه5 : 
وأن يكون بعلده بأيام أو أسابيع : فقد كانت واثقة أنه ما من 
شىء ستطيع أن بحولها عنه ٠‏ وصار عجبها أن الدكان خلا 
لآنها أآرادت أن تخسر نفسها لتعرف ما تنطوى عليه له ٠٠‏ 
واطمثنان القلب والرضى الهادىء . وزاد شوقها اليه أنها 
حب لامر كله عن أمها فلم ربكن جاك هن ذه 1١‏ د 
نفسها . ولو كان مراد الى جانبها » لكان خليقا أن يفهم 
1 


وبعدن ولف كان شرف دهتيا بفكلعيه التن 7 نشر نه : 
وي ل لل ا ص أن لقص 0 
ق: أملة الدى عافن نه سنين ‏ وسنين ١‏ . , 

بعك ليرحة الحتااء هراد على عواها ‏ 01 
الا مرتين بعد طول الانقطاع والغيبة . فهل هذا هو الحب 
الذى يقال عنه أله يكون من أول- نظزة. ١‏ . آم تراها كانت 
تحبه مذ عرفته وهى لا تدرى » وكان حبها له راقدا كامنا 
نتظر فرصة للظهور ع ف أنها كانت تحمه» كذلك قالت 
لنقينها وعندراهية على سر برها يعد القنداء : نعم كان 
بفسمو عليها وير كبها بالمزاح المتعب »© وكان لحتبىء لها وراء 
الأشجار ثم بفاحنها بصرخة ترعبها فيضحك ويقهقه . وكان 
بجرى وراءها حتى تنقطع أنفاسها وتقع من الاعياء .. 
حي ف ب مو 1 ل د 


وبعضها » فتصرح و تصيح 2 يضحك 6 سالى . ولم 


تستطع أن ننتعم منه ألا مر5 واحدة حي نأر سل تعليهخرطوم 
الماء فأغر قته » فجعل سنتفيض من البرد . واكنه كان بمضحك 
بع دلت ولم الحخظ عليها وله بلق يكلمة لني :10 
واقلت هليه بالإعتدان اليه وطلبت الصفح منه » لم سس 
دعابته وعبثه ونحها كما بفعل الكلب ) وو ٠.٠.٠‏ وو ٠.٠.‏ 0 
فمفزعت . ف4]) كانت 237 تتوقع شيا من ذلك » ومضت عنه 
مغيظة محنقة معتقدة أنه شر صبى فى الحارة © وكان هو 
شه ورنطوى من شكة الححك ف عارّء ناما وال 0 
ال لج ل ا د 
عليها غيره من الصبية نفرت . نعم لا شك أنها كانت تؤثره.. 
وكاذًا لا تقول أنهنا تانقت تحيه ؟. ضحيج انها ل كن درف 
ويا همرت الآ للد بارت خض 00 
وارتدت من الماضى ألى الحاضر ©» وذكرت كيف غاصت 
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اماف الرمل روقفت خائرة .: واذاديه بظهر كائما ١ق‏ 
الأآرض وخرج منها ‏ كما كان يفعل وهو صبى ب وينطرح 
ادس اكلام ار قال ل ال 0 ل 0 
وبجرف الرمل بيدبه الكبيرتين وبحمل الحجارة .. بفعل 
كل ذلك ولا يرفع عينه الى. . ثم بعر فنى فيتلطف فى تذكيرى 
بنفسه . ويتظاهر بنسيان اسمى وهو منقوش محفور فى 
اله ٠.‏ وتتازعه نفسه أن يفضى الى بحيه > فيثي البه من 
بعيد فى معرض الكلام على ذكر بات الحداثة .. وبعرف أنى 
مخطوبة » فيفقد كل امل .. ولكنه بتجلد ويتكلف الابتسام 
نكسائك ل وهل اليد كيف ار والتفض" حين ' رول 
ما أهاننى به زكى ؟. فقد كانت وثبته تلك دليلا كافيا على 
عمق ما بجن لى من الحب .. ومع ذلك أبت له الكياسة 
والآدب الا أن بكبح نفسه وبردها عن النيل من زكى مخافة 
إن أكره ذلك منة .. 

وظلت تناجى نفسها على هذا النحو » ولا تكتحل عينه ا 
ا ا الح ا تلب وم ل ا 
واستقلت سيارتها الصغيرة الى دذكان مراك © فال عليهنا 
برحب بها » فعالت : « أنت أولى من الغرسب » 

فابتسسمم وقال : « آه .. أهو ذاك ؟ » 

قالت . « نعم .. أريد شيئا من الحرير .. قطعا كثيرة . 
الوانها شتكن .. الو قن ضيق » 

قال 02 الو قت ذو البيتا فاهيا شيم 00 

قالت : « ألا تعرف أنالعروس تحتاج الى ثياب كثيرة ؟ » 

فامتعع لونه » ولكنه تجلد وقال : « متى »© أن شاء الله ؟. 
لست أطمع أن أدعى »© ولكنى أربد أن أحتفل بليلة الحلوة 
وبسرورك فيها .. وحدى » 

فسألته بخرث : « وجدك ؟ » 


ع 


فعال ٠‏ « نعم ب لن يكون معى سوى خواطرى » 

وأدار وجهه الى الباب ليخنق زفرة بعلو بها صدره ؛ 
ثم التفت أليها وقال : « متى بكون هذا ؟ » 

فرفعت أليه وجها مششرقا » ونظرت اليه نظرتها الحالمة » 
وقالت « ٠‏ متى تربد أن بكون ؟ » 

فقطب » وقال : « ابه ؟ » 

فأغادت سؤالها : « متى تربد أن بكون ؟ » 

فحدق فى وجهها ‏ فى عينيها ‏ ثم صاح وقد فطن الى ٠‏ 
ما تعنى » وأنحنى عليها فر فعها بيندبه عن الكرسى غير عابىء ْ 
بالعمال والزبائن » وأهوى على فمها باللثمات ثم ردها الى 
الكرسى » وصاح بأحد رجاله : «اذهب . اذهب . حالا. حالا» 


فوقف الرجل كلآبله لا يفهم ولا بدرى أبن برند منه أن 1 

بذهب » فصاح به : « هات المأذون .. ألا تعرف اللمأذون 1 

الله 2 اذهب . , حال د ) 0 

فوقفت جليلة وأقبلت عليه تسأله : « ماذا تعنى ؟ ماذا 5 

تربد أن تصنع ؟ » 0 

تقال + ('ماذ1 أعدى 5 : انا لداهن سؤال + . تعقد الفقك .<< 8 

هنا .. حالا نى الدكان . . هذا ما أعنى .. رجالى وزبائنى 1 

01 شهودى .. شهود سعادتى .. لقد كان التجار فى الزمن 8 
١‏ السالف بيجيئون برجال يقفون على أبواب الدكاكين ويدعون 3 
١‏ المارة أن بدخلوا ويزيئون لهم البضاعة » وقد انقضى ذلك 1 


الزمن وحلت الاعلانات فى الصحف محل هؤلاء المنادين .. 1 
ولكلى اليوم سأقف تالنئاب وأدعو التاسن وداثل اماس وان 1 
بدخلوا »لا ايشتروا » بل ليشاركونى فى. سعادتئئ . لماذا 1 
لم جع الماذون * اذهيس أنت وراءه واستعحله » ظ 

وفرحت جليلة بهذا الجنون وخجلت أيضا .. أفرحها 
أن عمله استطيرز من فرط الجذل ؛ وأخجلها أن كل هؤّلاء 
ا 


ب اليه 
و 1 
حل جيفط افد تن 
3-5 
ىف 
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الناس من العمال والزبائن. برونها وأن عيونهم جميعا عليها ٠‏ 
وأنهم جميعا بفحصونها ليعر فوا سر هذا السحر الذى 
ذهب بلب الرجل الذئ ألفوا منه الرزانة والوقار والسكينة 
والظررف والعقل. .وأرادتأن تستمهله »© فأبى. . فاقتر حت 
أن بذهما بالمأذون الى آلبيت » فابى أيضا » وقال : ان ناسا فى 
هذا الزمان بنزوجون فى الطيارة .. فماذا يمنع أن نتزوج 
فى الدكان ؟ فقالت : انه فرق ساعة » والمسافة الى البيت 
لا تستغرق زمنا . فأبى أيضا » وقال انه بخاف عليها أن تطير 
وتتسرب فى الهواء .. كلا » ولا بد أن بكون العقد هنا 

وراقها هذا الجئون وألهب خيالها فرضيت .. 

وتزوحا فى الدكان ؟ 

د وفيا خار حجان : < نسيت ان انول لت الى 
وحلات آن. الدكان لم .يكن خاليا قط_.. كان ما فيه مخرونا 
بس ايام الصنى ... فلما ادرت عينتئ فيه عرفت © وليذا 
عقت »2 


ا على باب الدكان :. 
ولم ستحى الرجل ! 


م قود اد فيكتي به 
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بقول بعض الأطباء بلهجة الجزم التى لا تردد فيها 
ولا تلعثم » ان حيوية الجسم الانسانى تكون أدنى ما تكون 
بعد منتصف الليل . وق تلك الساعة العصيية »© بعجز 
العقل عن تدير الحاضر سكينة ورضى ؛ واستشفاف 
المستقبل شحاعة ©» ورجع النصر فى الماضى بغير أسفف.. 


6 ولكن كل أمر ىء غم هو لاء الأطماء بعر ف أن ساعةه الكا نه 


الوط لوقت لها » وانها. قد تكون الآولى مننانا 
أو ألثانية مساء .كما فك تكون ق العصر أو العسى" : 
فليس لها ثبات ولا أوان معروف » وأن ساعتها قد تكون 
ثوانى أو دقائق . وقد تمتد وتطول » فينطوى فيها الليل 
والنهار جميعا والعمر أو خيره فى بعض الأحيان 

رمهها كد امن ذاك » فان المحقق على كل بخال أن كاتا 
مثلى لا بسعه الا أن شعر وهو 'تأمل « سعندا » بقصوره 
وعحزه .. فان مثل هذه الكآبة لا يستطيع أن بو فيها حقها 
سوى مجمع من أعلام البيان 5 وقد بسع « زولا 00 
ينصفها » وعسى أن يكون « حوركى » قادرا على :تناولوسا 
تقلمه » ولعل « دستوبيفسكى »© كان أقدر من سواه على 
ذلك 1 دكنيا نوق طاقن وحدى . وشر ها فيدا الا 
لو سألت « سعيدا » نفسه عنها » ما سببها أو ذاعيها » 
لما وسعه أن تعلله .. ولكان الأرجح أن بيتعجب لها » ففد 
دحي الخال مسر الزرق + نولا تكران آنه كان ب 
ونعب فى سييل الرزق .. ولكن كل انان يفعل ذلك ١‏ 
حتى أصحاب الضياع لا مفر لهم من العمل والسهر والتعهد 
والعنابة بما بملكون » والا نضب المعين وجف المورد . وكان 


دك 01 اد 


فوق ذلك ذا زوجة صالحة فيها رقة وحمال وأدب وحذق 
ولعا عفل 6 و كفن بهذا حممة . وكان'ق تلك الستاعكاق 
« قهوة » لها حديقة تشرخ الصدر . والطريق أمامها واسع 
كلب + والستوم وعم لحك ؛ والغوائ رحن وبحتن على 
الصيف: . .. كل .اثنتين ن أو ثلاث أو أربع معا » وهن فى حفل 
من الزينة . وأخلق بالمرء حين ينظر الى وجوههن الصبيحة 
وفدودهن السارعة وخطرتهن الرشيقة 4 وسمع اميا 
البليلية أن شيع البشر فى نفسه . وكانت فى حداقة القهوة 
نافورة صغيرة » ترسل الماء خيوطا دقيقة تعلو ثم تتناثر 
علو صورهة المظلة . وفك اجتمع المتاءع والخضره وألوجه 
الحسن ‏ بل الوجوه الحسّان ى فماذا سغن سعيد فوق 
ذلك ؟.. أم ترى اجتماع ذلك كله هو سر الكابة . 
من بدرى !! 

وجاء ماسح الأحذية وقعد ومد بده بالصندوق الى رجل 
سعيد بلا استئذان » فرفع هذا قدمه الى الصندوق بحكم 
العادة.لا بدافع الرغبة ٠.٠‏ فقد كان الحذاء نظيفا لماعا 

وقال الرجل بعد فترة صمت شغل فيها بغسل الحذاء 
بالماء والصابون : « من زمان ما حت الى هنا با بك » 


ولم يكن سعيد « بيكا » ولا كان له أمل أو رغبة فى رتبة 
الهذة . : انه رجل عمل لا بحفل بالالقاب والرتب © ولكن 
كل امراقء «بك») عند ماسحى الأحذبة وسانة تقى المركرات ٠‏ 
ظ ولم برد سعيد فى حواب السؤال على (1ه) ؛ ثم أدار عينه 
ىق الحالسين بهذه القهوة فألفى نأساأ دير بون وآخر بن 
بلعبون«الطاولة» وحولهم كثيرون ينظروناليهم وهموقوف. 
وأخذت عينه رحلا وامرأة حالسين تحت شجرة وأمامهما 
قدحان من « ألزبيب » فقد كان هذا أحد الشهور التى 
لا «راء» فىحروفها ‏ وهىمابو وبونيه ونوليه واغسطس ب 
والقاعدة المصربة أن شرب « الزبيب » بحلو وبطيب في هذه 
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مي هق عق 
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وصفق فجاء الخادم » ولكنه تردد وخطر له أنه ليس معه 
من دشار به 5 فنظر الى الخادم الصبور » وساأله : « عتدك 
أنه : » و تكن به حاحة الى سوال كهذا » ولكن الخادم ألف 
هذا من الزبائن»ووطن نفسه عليه» فعال بلا تململ : «قهوة 6 
تر داك © كازاوزة 6 شاى. :.» وأمسك . ثم كأنما تذكر » فزاد 
«خشضاف » ليموناده» . . ولم بأنس من سعيد قبولا » فعقال ٠‏ 
او سشكن 2 تكوبياك.:» فاستو قفه سعيد باشارة » وساأله ٠‏ 
((كوانياك من أى صنف ؟ »© فقال الخادم «٠‏ كمبا»كمبا عال »2 
بارتل كر فواتربيه » التسى ٠١.‏ ) : 

فهز سعيد رأسه »© وقال : « هات زبيب » 

ومضى الخادم » فقال ماسح الأحذبة : « القهوة دى با بك 
عال » 

فزاد صدر سعيد ضيقا ولم يجب » ودار بنفسه أن كل 
انسان سعيد الا هو . وأثكر أن بكون اسمه سعيدا » ورأى 
فى هذا الاسم تهكما من الأقدار . وخطرت فى هذه اللحظة 
فتاة أمامه وألقت نظرة سربعة على حديقة القهوة وهى تمر 
بها » فقال سعيد لنفسه أنه كان خليقًا أن يبشعر ببعض 
السعادة لو كانت معد'ق هذه الساعة-فتاة كيذه تولسه 
بحدثثها . ومرت فتيات أخريات وراءها » فقال لنفسسه ٠‏ 
«( ماآأكثر الفتيات اللواتى دمشين وحدهن ولا رحال معهن » 
1 تيد الاسيف ...لا عليهن .ايل على نفسة ١‏ 

وقال ماسح الأحذية ٠‏ « شارع ظريف با بك. . وخصو صا 
بوم الأحده . :4 واشارة سدة اشارة عامة بمكن أن تشمل 
امباتى:.ومركبات الترام::.. :ورفع. وحهه الأسمر الى يتعيد 
وابتسم له. ابتسامة لا تخلو من معنى ٠.٠‏ فعس سيفيد ٠‏ 


وقال الرحل : « سس سعادتك ما بتجيش » 
وي ويك امواوه لسار 1 
ورانم الكأس الى فمه ورشف 75 ٠‏ وأقبلت أذ ذاك فتاه تعدو 
ا عط لي سارها الغاريك خم عا لكك وتلكنه 
ردفاها و تجان * وثناناها اللوّلؤّئة التى تفتر عنها شفتاها 
ع اح اوت ف م اك ارك شرن ل 
أنضنا آنه لبن مسكينا ولا محخروما فان له زوجة حميلة © 
وآن فى وسفة أن فكب ما بشاء تخمال الدبياء ناكا ٠ ٠‏ 
ثم بسكن بعد ذلك الى زوجته » وأن حسبه من السعادهة 
وفاءها وبرها واخلاصها ٠‏ ثم هز كتفيه ‏ وأن كان وحده ب 
وقال : « وما قيمة أن دعحب المرزء بالجمال وما خير ذلك ؟. 
وهاذا كو نمعنى هذا الأعجان عل تسانة ابتار 1-لثا د 
الىشربط سيئما. .ولا فرق بينأن أرىالفتيات بخطرن على 
الرصيف أمامى » وأن أرى صور النساء فى شر نط السيئما ٠‏ 
أنما تكون للاعحاب قيمه أذا حالبس الرحل المرأة وخانني) 
و نعم و وده وحدلثها و إنمن تمحضر ها عل العموم ‏ : 
ولكن ٠...‏ » وهز رأسه مرة أخرى متحسرأ . رففك كان فكة 
ا وو سد كيه اواو 011 
«الصريج» نفد لم يروخ يفرع تله ورسخ لزي 
وكانحياؤه أوشعورهة الشدبيد بنفستهبو همه أثه ليس مقيول_ 
/. أل ارستبيفة ا لاسن لاحك ره . وتان ا ار 
الى نفسه قى المر1ة 5تدور أمامها » ليرى كيف نبدو من كل 
ناحية .. فلا تعحيبه الصورة التى تطالعه » فيمط: بوزه 
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ععجي يدبا 
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دو بيو جوج اجباسسوو كه عب 


وتقطب وتعخطا دق كرب كر سى ورف بفكر ق سسلوع 


فال ماس الألحنية ١‏ ( حلعة نا يلد 0١‏ 

فقال سعيد ٠:‏ « لا .. » وتردد فقال : « ناد الحرسون » 

فوضع الرجل الفرشاة ونهض ؛ ولما عاد جلس وهو. يقول: 
انا خقامك ا لتك .. تحت أمرك .2 تبن أقمر . اتمدىن 
خدمة .. والله با بك » 

راس سهيد 4 .وال اديية: ٠‏ لم سق الا هذا.. 

لس ان ابتقصتي الا أن امسعين 36 الرحل 00000 
ا أن بستعين على سد الفراغ الهائل فى حياته 
ل سن هنا الرار لل »لم لا .. ؟وماذا 
ستطيع مثله . . انه لا سعه شىء أعجز حتى أنا عنه »© لأنه 
اذا كان بعرف أحذدا فانه لا بعرف ولا بمكن أن بعر قف 
الآ الطعة التى هئ كالشسسن لكل الناسشس ٠ ٠‏ أعو ذ. الله ٠ ١‏ 
لا .. ليس هذا ماأريد . ومع ذلك من بدرى .. ألا يمكن 
إل الختسرة 3.. » ظ 

وجاء الجرسون ثم انصرف ليجىء ء بالكاس الثانية » فخطر 
لسبعيد خاطر » والتفت الى الرجل وقال : « أاسمع .. انى 
أريد شقة صغيره .. غر فتين ففط .. شقة أشتغل فيها . 


البيت ضحة وضوضاء َ. شقة صضغيره هادية ا 


محتر م 0 
١‏ ص فالات ا . فس وهر 
'فقال سعيد : « طيب ابحث وابق قل لى » 
فقال الرجل «٠‏ حاضر .. من عينى » 
فرمى اليه قرشين » فتقبلهما الرجل مسسرورا داعيا مؤكدا 


ست 10٠‏ اسه 


الأمر بيدى أنا لا بيده » فلا داعى للعجلة . غير أنه مع ذلك 
استثقل أن بدع الرجل بظن به الظنون . وعاد بقول لنفسه 
انه رجل لا قيمة له ولا لظنونه » فليظن ما شاء .. ولكن 
و كان الس قل أظلم ولم تدد سيو اده المصابيح 0 ان 
هو فى النور » فقدرته على رؤّبة الشارع محدودهة. . فصارت 
الفتيات كالأشباح > واتسع المجال بذلك للخيال ؛ فالدئهة 
احتمال كل هذا الجمال » وان كان أكثره مما ءرسم خياله 2 
فناذى الجرسون ونهض ٠.‏ 

ولعبه ما الاحذية وهو على الرصيف © فسياله ٠‏ 
( تحن بكره نانك ؟. 

واكواك ل تمعد له ادن تسطيع إن تحتيل لامها ١‏ 
ا 5 عالق 6 فألح الرحل 
رمقى الى ححائيه ف يفول :8 ليه نادراك .آنا الجد اس 
سكعتل نالك د + أن ها معد لكدتك خلسة 000 
تح وو ا الو ل 

والمثل. تقول : « راحت السكرة وحاءت الفكرة » ولكن 
الفكرة تروح أحيانا مع الصحو وتجىء مع السكر . ٠‏ أو على 
اق 1 ناما كانه أعر تسد 4 فقت قال لفسا 01 
كان من العحز بهذا العدر 2 فأولى به أن بظل عاحزا وأن 
يسراف لتفنة بذلك ونوطتها عليه + ولم كن هذا الخاطر 

ص 24197 ممت 


انها بعلو «الكابة ويلطف الوحشة التى تحسها النقفب ووانتلق ١‏ 
بالاعتراف بضعف الحيلة وقلة الوسئلة وعدم الصلاح أن 
بيته وهو يسأل نفسسه لماذا شرب هذا الزبيب السخيف 
ودخل على زوحته » وهو تعول لها ٠‏ « أسصمعى : .من ان 
اتفال . . فاهمة ؟9 » ) 
فظنت أن ما معه سرقه النشالون » فقال : « لا .. ؛, 
٠0ى‏ شربت زبيب .. جنون بالطبع .. الرجال مجانين » 
0 ا > وارتمى على كرسى » وهو يقول : « قال زبنب .. كلام 
30 يفار ع 2 مسسخرة وقلة حيا » 
واتخذدت كآبته صورة السخط على التنفسن”» ولا لعر ف 
كيف كانت أحلامه فى تلك الليلة . . فانه لم بقضها على أحد ؛ 
ولكن الأرجح أنها لم تخل من « الزبيب والكلام الفارغ ! » 
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م 


دم .٠.‏ وسينزل علينا 
ْ 6 فاسرعيا تحدو 
للكون فق البيت قبل أن صل : 
0 3 3 2 ٍ 5 : 1 وحم 
فد هضت ساقى قبل مغر من أن سسوق 
2 الميسيانة وأن كان بحسن ذلك 6.. ولم نتلق:فئة 
الم اروس كليلة 5 وكأان الاحجى أن نستأجر رحلا 
لهذ # لظا كنا عرصي على الا كن معنا عرب شرق 
له ددن حرق الكلام والضحك واللهو أثناء الطريق 5 
83 عربت نفبئ بان :طر بق السوسن بهل والحركة فيه 
كله » فلا داعى للخو ف . وق وسعة إن تخطىء كما بشاء. . 
فلن نضيره أو يضيرنا ذلك » وان كان يخشى أن بضيع وقتنا 
وجلست الى جانبه » وجلست اختى على المقعد الخلفى ) 
لن بفعل الا ما آمره 
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ثم تدذتريا ان هذا بوم 
ون قد أقبلوا على السوسس 


٠‏ من الكيلومترات فى سلام ‏ وفى 

لغنا أول مرتقى فى طر بقنا » فأشرت على 

بن : سع ناكل السرعة فى المخل الناى) . . ففيا 0 
فوقافت .السسيارة فى منتصف الانحدار . وكنا لا نزال فى مكاننا 
حين وفف المحرك للمرة العاشرة ؛ فاقتر حت عليه أن نكف 


ينا 


1 
16 
4 
0 
1 
1 
1 
و 
إ 
١‏ 
1 
3 
7 
5 
ا ْ 
! 
1 
1 
4 
3 


1 
محيزا. تسق هن . 
0 “سه د 
+ 
2 8 يوحت :2 
لتحتو دك 123 


حت 
-- 


5 وساه الوميره يروس مدي 
1 7-3 
عط عه ؟ ييخ عبي به ار 1 
أجي عع ةيه ا .2 وم هه 
5 - -- 


يب لم7 هيا سا 
“ماهد عوك هم 3 


> حدحك > د لذ 2 
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عن العمل ' وأن بضصجع وشعل سيجارة. ولكنه هز رأسه 
وقال : « هل أرجع بها القهقرى » ثم أبدأ من جديد ؟ » 

فعلت له : « كلا » انى أفضل لسخافتى أن أواجه الموت » - 

فقالت أحنى . ( هل سه نستطيع أن ند فعها بأبدينا حتى تبلغ 
ذروة هذا المرتفع ؟.. » قلت ١‏ « كلا .. أن زنتها لا تقل عن 
طنين » 

وقال ابن عمئ ٠‏ 7 :لان أسألك عن السسيت اق وقوفها كلما 
خاولت أن أحملها على السير » فانى أعرف جوابك . . ولكنى 
أَوْ كد لك ان أضع ناقل السرعة ق مكانه بأقصى ما 0 


اناناامن الترفق والطدة .ب واذا كنت تريد أن كدر لا 


رأبى فهو أن السيارة قد أضابها تلف » 

قلت : « سيصيبها التلف على التحقيق ؛ اذا ظللت تحاول 
أن تدير المحرك ثم توقفه .. فستنفد الكهرباء وتحتاس كلما 
اردت آدارة المجرلد أن تترل وتدتره ( المتفيلا » . وقد 
بنفعك هذا » فيغر نك بالتفكير قليلا » 

فصاح بى ٠‏ « أتظن أنى لم أفكر ؟.. أتنتوهم أنى لا أفكر 
201 ان رأسى: بكاد بنفخر من “فرط التفكير ) .. 

فضحكت أختى » فصاح بها : « نعم اضحكى .. أنظرى 
الى الجانب المضحك .. ولم لا.. قد بطير عقلى » ولكن هل 
بحوز أن بمنعك هذا من الضحك ؟ » 

وداسن ترجله الزر بريد أن يدان المحسترك ,. ووففك 
السيارة مرات أخرى لا أذكر عددها فاضطجع وأغمض 
عينيه وراح بعول : « لا فائدة .. لا فائدة .. قضى الأمر » 
وأنا واثق أنه كتب عليثا أن نتقى هتنا الى الآبك . ومن 
ندرى .. زبما كان فى الطربق مارد فى بده سيف مسلول. : 
والسسيارة ترأه وان كنا نحن لا نبصره . ومن العسث أن بقناوم 
المرء القضاء والقدر . كلا .. لا تتكلموا .. فانى أوثر أن 
اقضى نحبى فى سلام وبغير ضجة » 
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وفى هذه الحظة وقفت الى حانبنا سيارة ونزل منها 
كر حر يس الا ام رع ار 
ظننا فقال لننبا بلغته ٠‏ « هل أسيتطيع أن أساعدكم ؟ » 
فشرحت له الآمر وعرافته خطينا » فانتسيم وهم بكلام 
ولكن ابن عمى قال له الى حي بو الو 
ان أمامنا ماردا وقد حذر السسميارة من المضى ففهمت عنه. 
كأن صريحا فيما قال له ؛ اذهب وارجو أك السلامة,» 
بتسم الرجل ودعاه الى النزول » واتخذ مكانه .. 

اعبت كه التل ع ول تكبفت بزالاكر بل كلل مهدا د 
و سافة منا .. وراءنا ‏ حبى. فرخنا عن الرللساس ) 
وصار الطريق بعد ذلك سهلا منبسطا » فشكرناه ولكن أى 
شكر بمكن أن بفى جسن صنيعه ومروءته ؟ 

وكان مسساعء .. ثم كان صباح 

“لم يكن الدبار كد ارتفع ولا كانت التيمس كد علد "١‏ 
للا دخلت على « فرحة » توقظنى قبل موعدى اللألوف 
بساعتين » وتخبرنى أن أختى تصيح على وتدعونى البها فى 
غرفتها . وقد عجبت » وحق لى أن أعجب .. فما أعرف 
موحبا لازعاحى فى مثل هذه الساعة المدكرة ‏ السابعة من 
فضلك ‏ ومع أختى زوجها ؛ » فما حاحتها الى : وقدحاولت 
أن أهمل هذه الدعوة » واكن « فرحة » أبت أن تمضى عنى 
تل شنا نه ١‏ عت كت تثاءيت 
ا 0 6 1 وم لصا د | 
فقالت بلهحتها الهادنة المطمئنة وصوتها الترن الثبرات 
900 أذ آله ازتمععن هذه الطبقة مرة واحد 4ك ٠‏ 
غاما قضتها معنا مذ كان تطفلة : «أن الامر يمستدعى وخودك» : 
وفرحة عاقلة ذكية وحريصة دقيقة العبارة » قد رياها 

أبى مع أختى وعنى بتعليمها أيضا » وجعل لها حصة فى 

الوقف الذي وقفه قبل وفاته . وكانت هذه مفاحأة سارة 


لنا» فقد أحيبنا فرحة حب الأخت . و كانبتة هئ ا 
ومازالت ‏ ربة البيت . ولسنا نعاملهبا معاملة الخدم وانما 
تعدها واحدة سنا لها عثينا مثل الذى لنا عليها, و جد" 
نما انها مأ اخذت فى حياتها معنا أجرا علن خدمة 00١:‏ 
بعد وفاة أبينا لم تحاسبنا قط على ربع حصتها وأن كنا 
تودعه المنك باسمها .. فاذا أرادت ثويا أو خاتما أو غير 
ذلك طليته منا ؛ كما بمكن أن تطلنه اختىمنىأو من زوجها. 
فاذ! كانت تقول الآن أن الأمر سبتدعى وحودى ©2-فقد كا 
القيام لاا بد منه | 

ودخلت على اختن :وورائق .فرحة > فالنيتيا هد |0 
على السرير فى منامة قرمزية مزركشة ومعتمدة بكوعها على 
ونادة وثرة قريفة محقوة برش النعام وجدها عا 00 
وسراها عن فخدها وبين أصبفيها يانه 000 
منظرها فاتنا فانها حميلة ممشوقة » وكانت هذه الرقدة ‏ 
لسرن خطوط حسمها الرشيق وبراعة الانحناءات فيه . 
وكان زوحها قاعدا فوق السحادة » فنظرت منها اليه 
ولت :2( لاعحتب أن تدللها. .لست بانسسان اذا لم تفعل » 

قان: .. مك ورة وأآذتتى منها وقبلت: ظ / وقالت 5 
اعلين هنا .+ الى حاتي على ارس +. وآلت الور | 
٠.٠.‏ قصى عليوم الحكابة » فأراحت فرحة أناملها على شباك 
السرير وأشارت بيدها الاخرى الى منضدة صغيرة قرسة » 
وكات :دقل أن اترك الغرفة وضعت بيدى عقدها ‏ 
وأشارت الى أختى ‏ على هذه المنضدة » وفى الصباح 
دخلت عليها فلم أجده . وسألتها عنه فقالت انه فى مكانه » 
فذهبت الى اليك تعنى زوجها فان فرحة مؤدبة ‏ 
وسألته فجعل بضحك وبتحسس عنقه ويقول انه ليس 
هنا .. هذه هى الحكابة ( 

فقلت متمما لها كلامها : « فجئتم بشرلوك هومز ليحل 
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اللغز ويضع بده على اللص. . أشكر لكم هذه الثقة 0 
ما أذكره فر أن قمت اليل 5 رعق ص1 عر نا فالى * 
الاتة فى عردتى بعر ف" هذا الزوج الصالح ٠.٠‏ ولكن 
فنهض أبن عمى محتجا وقال وهو يتمشى : « شخيرى. . 
هل تريدين أن تغولى أنك أفردت لى.غرفة من أجل شخيرى 
٠‏ للشرى ... لبتك ترس تفشك فى الراة وات تائمة , 
أذن راحت كيف لرمين اللحاف وتضربين برا مني 
0 انك .2 تقول شري ١‏ امل هذا البلس 01 
على سيدها وتاج رأسها » هل بليق با فرحة ؟ » 
فاتسمت فرحة و تعل شيا . وماذا عنناها تقول 6 
وشخيره بزعج الجيزان حتى لقد حلا السسكان عن هذا الحى »2 
وخربت ببوت أصحاب العمائر فيه 

«.. وانتوت ضجة الضحك أخرا د وكل كىء آخر ب 
فعلت ٠‏ « ماذا كان شرلوك هولمر خليقا أن يصنع فى مثل 
هذه البالة ؟ » 

فصاح بى أبن عمى : « دع الفلسفة من فضلك . . الأمر 
وأضح .. ألبيت مو صد من كل ناحية والمنافلذ كلها 
نكو ده 6 فالذدى اح الععد لم نجىء. من الجحاريج وائما هو 
ل ل 
)© فلي بها بن وفك تقول اك 
ا سيو السارت؟) ظ 
كانت مض ينهزم »> وقال وهو بعود الى ع 
عل الحجية :7 لا بامن , . ولااداع للحا ١‏ البالة 


بسيطة ؛ اذا لم بكن هو اللص فمن عسى أن بكون غيره ؟ » 

فقلت؟ : « أنت مثلا .. لم لا ؟ » 

ففهفه » فقلت : « ألا دمكن أن تكون قد أخذته لتضعه فى 
مكان أمين ثم نسسيته كعادتك 5 » انك هكذا وأنت تعرف ' 
ما بكلفنا نسسيانك ٠‏ قم اأنظر أبن وضعت العقد » واذكر 
الأمتفيحة , ٠.‏ قبل أن تعتر ض وتحتج . . قم من فضلك » 

فقالت أختى وهى تعتدل فى جلسها : «٠‏ يا سليم .. أنلى 
لم أخطىء 000 كاد انا لان 0 أن ابن 
ألعم قد نسسى ل مان 

فصا د «٠‏ ولكنى با ستى لم ادحل عر فنك , : 
ردك - أعنى قبلتك ولا موّاخذة با سليم » فهذه عادة 
لاه عار الو اوت جوساه لوو جا ب ا 

فعالت وهئى لقف : ( تذكر: . ٠.‏ حاول أن تتذكر 0 » 

4 : « جرب مرة واحدة أن تكلف هذا 
الرأسن- عملا ٠‏ لا تخف أن تتعب ) 

ساال الات وهى تعول ٠:‏ « أى ذاهت الى 
الحمام . 

وهنا بنسغى أن أقول أن العقد الذى غاب مما ورثئاه عن 
أمى » وهو من الوَّلوٌ النفيس .. وكانت حاته نحو مائتين 6 
وأكثرها من الكبار فى ححم الفولة » وقد رأينا أن نجعل منه 
عقدا ا صغيرأ أعطيناه لفرحة » وبقى الكبير وآخر ‏ 
صني لاضتى ., . فكانت اذا لست احد هما لقم على تدرادا 
الجميل » فغير معقول أن يسرق منها وهو على نحرها . على 
أن الأمر لا محل فيه للتخمين » فقد قالت فرحة أنها وضعتة 
على المنضدة 28 وفرحة صادقة » ثم أن ذاكرتها لا تخونها 
أو تعابثها كما تعانث ابن عمى أحمد ‏ ذاكرته . ولم يكن 
أسخف من قولة ‏ وان كان بمزح على غعادته ل م 
العمدة « حسسن » هو الوحيد الذى نتحه اليه التهمة »© 
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واتسدة مج جعي وت يوي شم عد« 
: ++ امب حوس ا 
ا 1 -. 3 ” 
لعو ةا 


فان « حسسنا » كامس عراة لقان + ولقو فوق ذلك من 


١‏ اء احمد الأدنين . وقد ذكرت ذلك لآريك الى آى أحد 


بذهب أحمد فى مزاحه 

ولا أحتاج أن أقول اننا استقبلنا بومنا مكتسبين مهمومين 
خزودين 4 0 فيد القاينة ا 2 7 0 
الاستخفاف 6 لأننا اوه أن نواحه الأمور على 0 النحو ‏ 6 
اللجته .هر آلا 0 الا بالدعابة والشاشة والعبث »© 
وقد أحرئا وأحببناه شن والسناء نه 4 ففاشن وفنا 
وآثر ببثنا على بيت ابوبه ‏ وانتهى الأمر بما كان لا بد أن 
أخرى تعيش كقنة الم السعيدة الرغيدة . وحسبك 
أن 5 ا ذأن الطباع رضية والأمرحة متطابقة 


لكا 


ومن عادة أحمد أن يغنى وهو فى الحمام ول أعنى أنه 
يعنى الأصوات الستاتمعية 4 وأئما د أنه وهو قَْ الحمام 
صف كل ما يعمل » وبر فع الصوت الغناء بهذا الوصف.. 
فاذا كنت على مقربة من الحمام لم يسعك الا ان تسمعه 
الرل سنأو بغنى على الا « أن الاسفتثحة با سيدى. . 
أن كن هذه الزروحة الثملة قد مبعتهنا ر. ومن 
بدرى با حبيبى ٠.‏ . فلعلها خبأتها عمدا .. 5ه با روحى.. 
سريت أظبلى ته هذا عاريق ال 
وكيف أسخن الماء الآن .. يا لعنة الله انزلى على رأس الذى 
اخترع التدفئة بالغاز .. آه يا عينى اه للفو ييه 2ه 


نجد الكبربت فلا نجد القرش الذى نضعه فى الثقب لينطلق 
ا ل 


الغاز .٠.‏ وسسخن الاء فلا نجد الاسفنجحة .. وأحد كل 
ذلك واثام ىق الخوض © ويذا الشعور طاراكة وام للا 
قد فرغ . واخذ الماء يبرد .. ويجب أن أخرج من الحوض 
لأضع فرشا آخر ق الذعب وأنبحث عن الكبر نت . . والكسرردت 

مبلول ... معلوم با سيدى .. أو الكبربت فرغ . ٠‏ طنيعن 
.٠‏ أصيح .. و شمع.. السناي .00020 
دكبر بت . خاروقف آخر نا حسبى ‏ .. لقد بيس الدار 
معتو حا 4 فالحمام كله غاز 5 وستختئق با ولد اذا لم 
وسكد انان غر نياية. ناوسن اتقصيل الخامكن 01 001 
النا اعندنا أن ثقف قرب الخماء كلما دخل” فيه امد للد د 
و و 011 
السيان: ٠.١‏ ينسى اين وضع الأسفتكة واتتورح 0000 
فى الحوض »© وشسى أنه .سى أن بحىء معه بفروش ليضعها 
ىق الثعهب .. فانه سقى ف الحوض ساعة وساعتين وهكذا. 
ولولا أنه لنناء لعايثناه عامدين اتلضحكت 4 ولكئله أغنانا 


عن ذلك 
معنا :» قالفانا عند الحماء واقفين وان كانت الفاء 0 
يد 27 0 3 اكيت 14د 0 
أصابعه م ام ا ول 
والله ما أخذه الا هذا الحرامى الذى ب 0000 
بالطبع سير ق4. مق عمر أمه ما رأثت ممالك ٠‏ القارات عقارب 
باامسدى - . ضاع العقد ياست :0ه ان السكيق ب 000 
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و سمح جور رج يعجطم + مميعوج يده 


مجو سد ابه 
5 > ليسم سكم 


ات إلى عد غيرة امصيلاى: .2 طعايا عانا .من 
كا ادي اي يي 01 
بضع . ٠‏ الأرحح .. والمعقول أن بكون فى ١‏ لدولات -20 احقنه 
الزوحة الصالجة لاشترى لها عقدا سواه .. النسوان 
ملاعين با روحى ٠.‏ قالوا العقد ضاع .. ضاع فين با أهل 
القونطة . لا با ستى العقد فى الدولاب » والغرض مرض » 
وكان سدىء وبعيد فى هذه المعانى 2 فأما حسنن .فلم 
بغهم وكان بنظر منى الى أختى ؛ وكان برانا نضحك فيتكلف 
الشحك هتنا .٠‏ وأما أختى فضحكت أولا ثم لما سمعته 
بتهمها بأنها خبأت العقد لتطالبه بحلية .. تحهمت »2 
فنشددت على ذراعها » فنظرت الى مبتسمة وهزت رأسها »؛ 
وعاد الى وجهها الاشراق .. ولكثها لم يسعها الا ان تقول 
لس حص ين اليم ابل أن شرع قد ب شف 
٠.‏ بنسى أبن وضع العقد ثم بدعى نى خبأته ٠.‏ طيب.٠»‏ 
وقال حسن : « ألا تقول ما هى الحكارة ؟ » 

فضحكت »؛ وقلت : « الحكارة باختصار أن أختى لا تحد 
عفدها .. واحمد تهمك ترقة العقك .. لقدك سمعته 
كذنك :.“والآن أفيومت؟ )») 

وكانت هذه صدمة » فان معرفة حسسن بأحمد سيرة » 
وان كان من أقاربه الأدنين .. ولكنه احتمل هذه الصدمة »2 
وأسرعنا نحن فعر فئاه بأساليب فرسه ©» فضحك معنا . 
ولكنه مع ذلك صار يطرق من حين الى حين 

وخرج احمد أخيرا ودفل لايق بيده صحيفة بتأملها 
وينظر الى الصور التى فيها فما كانت له عنابة بقراءة 
الصحف ٠‏ وجلس الى المائدة وأدار عينه فيما عليها » ثم 
سال : ٠‏ « ماذا أعددت لنا با امرأة ؟ » 

فاغتلمت أختى هذه الفرصة. » وصاحت : « ألا تنتظر 
حتى ستعد الباقون للأكل 5. ما هذه الشراهة .. ثم كيف 


تزعم أنى أخفيت العقد لتشترى لى: سواه ؟ 1 » 
فقال سطء : « الجواب على السؤال الأول بالنفى .. 
النفى التات ... ما الشطر إلثانى من السنؤال 6 فان الرد 
سر ين للب سووتيرا ا سا ل 
بذهب به الجوع » . فعادت تصيح به : « ولكن كيف تحرو ؟ » 

عر ل عالق ا ل ا 000 
1 وو و بوه 

1. بالطبع لم تعن .. » 

ب حسن »© وقال : « شف با حسن .. شفا.. 
ادر ا اش أن ري . لا .عدر لك وكد ارات بعييلة 
ما تصنع الزوحجات لم ( 

ال عدن ١‏ ا أل يريع ا لام 0 
سيم لنفيك أن تتهمنى بالسرقة 5 ) 

فزفع احسد بدية الق النسوهاء ع لم اللا لا 000 
وقال : « وأنت أنضا ؟. ٠.‏ لم سق لى عيش ق هذا البيت . . 
فلأرحل » . ونمض » وقال : « با امرأة » انى فى المكتب » 

لم ندع مكانا فى السبيت الا بحثنا فيه »© ولا ثوبا فى خزانة 
لا ناه كلا سوه ل ع ل د ا 
ونظرنا تحتها .. حتى الستائر نحيناها وأحجلنا عيوننا فيما 
وراءها وفيها أنضا مخافة أن بكون حبل العقد قد علق بشىء 
منها . فلم نجد عقدا ولا حبة من عقد » فيئسنا وحل 
الإآكتتات محل الششر ع6 فعد كنااك ماءقبل ذلك متمد ان 
العقد موحود فى مكان ما ولكن أعيننا لا تراه . وقد أعدنا 
النبحث مرة أخرى لظئنا وتوهمنا أننا تخطيناه بعيوننا ونحن 
ام ع السو اميه وا لاي د 
ا قال عا تيشتدل ستنحارفة لا ناكد م 
لقد كنت أعلم من أول الآمر ان لا فائدة ١‏ قلت لك هالة 
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0 اك الروحة هرا انق يوخد العقد. . ٠‏ لعم ؛ هى 
خاتة ).. فصاجت به : « الآ .سمكن أن تسكت 0 

ففقال ا لي كر ل 
من أجل خرزات ؟ » .. ولم بتمها. . فعد' هحنا به احتحاحا 
رصف حات الراك بأنها خرزات 

ولما هدأت الضجة » قالت أختى : « اسمعوا .ات لم 
أعد أطيق النقاء هذا التهار ىق الببيت »© .فلتذهب القن “اق 
آل آخر ولنتفد هناك 6 

وكان هذأ اقتراحا حسنا :6 فان بعاءنا فى الت كان خليقا 
00 كرظا ناستئنافن :البحث مرة واخرى © فتشقى على غ” 
حدوى ٠‏ “فمن اشير ف رع وأن نقضى النهار فى مكان آخر 
ثم نعود .. ومن بدرى ؟.. فقّد نجد العقد تحت عيوننا 
الما سكلكث قرا .. وما ولت اذك كيف عدن 
أبحث مرة عن قلمى وكانت أختى معى » فلما تعبنا حلسينا 
على الكراسى وهممت بأن ار سبحارة واذا بالقلم بين 
اشارهئ .. "ومن الغريب أن أختى لم تره فى بدى كما لم 
١‏ وقد ذكرت 004 الحكابة أو الحادثة » وفى 
مرجوى .. أن أبعث فى نفسسها الأمل ؛ فلا تقضى النمار 
17 ]كي اناي وني جر 
استعدادا للخروج . + و كان يما إن 00101 من شأنهم 
اذأت بستيوترت » فانى آنا فى حركة دائمة فى الحماء 
اموت بيب صيبيلان نميو 1 التب بان 0 
ينتظرون .. وليس أشد على المضطرب القلق من الانتظار . 
فأقبلوا على ناب الحمام بدقون عليه بأد ويم وشعرون 
بأصابعوم و( » و بدعو ننى أن أسرع . 

ا شرحت . فنا بدك ابرخن ابر ا 
لذة وعلى بابه من بصيحون به ويسمعونه ما بكره » فلحةوا 


بى اق غرفتى ولكنى آخر ختهم منها تجهد .٠.‏ فاتى مصتهة 
أن أحتمل كل شىء الا أن بحيط بى هؤلاء الصالحون 
الضاحون: وانا البسن:. :على الى أشرعت وتهلك: اشن 0 
هجومهم على كرة أخرى »© وكانت سناقى لا تزال أحسها 
قلة ميااصاننا ق اوسن وفاضها: 4 وإن 00١‏ 
لاتؤٌلمنى . فلما صرت اليهم فى الردهة وقفت هنيهة أدعكها 
كفى لأليئها » فسالتئى اختئ : « .آلا توال. تؤلمك.7 » 

قلت : « كلا .. لا ألم ولكنى أحسسها ثقيلة » 

فقّال ان عمى : « كلك ثقيل با أخى .. تعال:» 

فقلت.: « ولكنئ حقيقة أشعر أنها اثقل مما كانت امس » 
فقالت أختى : « طبيعى .. هذا من الجهد الذى تكلفته 
فاقتتعت ونزلتيا الى الاب ؟ وكان ابن عم قدذدا 00 
بالستيارة قبل ذلك وتركها أمام الباب » فجلست أختى ومعها 
حبدن على المقعد الخلفى © .واتخدذ احمد مكان الفيتساة ' 
وقلت له وأنا أفتح الباب الآخر لأجلس الى جانبه : « لعل 
درس الأمس نفعك »© فلا تكرر أخطاءك المعتادهة » 

فرآم أولا » ثم قال : « ولكن اذا كنتم تر يدون أن أشر فكم 
بتولى القيادة العامة .. أفلا بحسن أن أعر ف الى أين يراد 
منى أن أحملكم 5 » ْ 
فقالت أختى : « أوه .. الى أى مكان .. الى القناطر 
اط يه اذ سششت ]و الى اى مكان تحب © 

قال حسن : « الى القناطر اذن . اركب با هذا .. 
أم تريد أن أنزل وأحملك ؟ » 

وكان الر كوب بحوجنى أن أحمل ساقى بيدى » لآن ثنيها 
كان يؤلمنى فى موضع الركبة .. فجلست على الممعد ووجهى 
ل الماب وملت على سافى وهى ممدودة لأحملها وأدور بها 
لأدخلها فى السيارة . ثم ادتددت شباحكا 6 فميالتتى احد) 
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عن اللخير + ففال لها زوجها: « دعيه .. انه بحلم 2 وال 
نانها .+ اذ ترين 205: اعنى آلا معن 19 » 
الخ لضحك؛ثم مس حت بطنى التى :مارت توجعلى . . ثم تلهدت 
وقلت : « أخ .. مسألة ظريفة حدا » 

فعالت أختى : « ولكن ما هى الحكابة ؟ د أتظن أن من 
اللائق أن نقف ساعة أمام الباب ؟ » 

قلت : « أظن أن الواجب أن ندخل . . نعود الى السبت 
دقائق قبل أن نخرج الى رحلتنا » 

فنهضت أختى عن مقعدها قليلا وزحفت الى الأمام مقدار 
شبر ووضعت كفها البضة على كتفى » وقالت : « لا تعذينى ' 
انطق ») . قلت : « لا حاجة بى الى الكلام .. خذى » 

وانحنيت فأخرجت العقد المفقود من طية البنطلون عند 
حرفه » ورفعته الى عينها وقلت : « لقد كنت أظن أن ساقى 
السبب »؛ ولكنى لا أعرف كيف سقط العقد فىطية البنطلون» 
.ولا أزال الى الآن أجهل كيف أمكن أن بسحدث هذا » وانما 
الذى أعرفه أن أختى نعمت فى بومها هذا » وأن أبن عمى 
حاول أن بيركبنى بعبثه المألوف .. فو ضعت كفها على فمه »2 
فقبل أصابعها » ثم عضها » فصرخت . فعال : « هذا جزاء 
من بدافع عن السراق واللصوص والخونة ! » 
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الات العرلة والهرب د ا اي 
ادعوم » بل ايتسسني لى! ن أخلو بنفسي وخواطرى ظ 
0 انان أرى أن كل سن حولي سن لا أضري” 
ولا أدرى كيف هذا .. ولكنه بخيل الىعيحين بتفق لى ذلك »6 
أنى خلعت ثيابى على ساحل بحر م ع كا 0 
ورحت أسبح فيه » وأضرب بذراعى ورحلى»و أفعل خم ذلك 
مما بفعل السابح . وما أعرف من السباحة شيا .. وانى 
لشنيه بابن الرومى الشاعر .الذى فقول فى بعض ‏ شعره أنه 
لم بتعلم منالسسباحة سوى «الغوص» وانه لوألغى به والماء 
لسبق الحجر . ولكن هذه هى الصورة التى ترتسم «ذهنى 
ما سألنى اخوانى : « أبن كنت امارحة ؟ » فأقول : « كنت 
فى السينما » فيساألوننى : « وحدك ؟ » فأقول : « نعم مع 
المجاملة » فيقول قائلهم : « ولم لم تخبرنا ؟.. اذن لذهبنا 
معك وأئنس بعضنا سعض » فأقول ...<< أى والله .. ولكن 
هذا هو الذى كان » فلندعه الى الحاضر الذى نحن فيه » 
وى ثولة من هله التو بات » ركنت سيارتى والطلقف بها 
الى سيئما « المتروبول » وأنا أحدث نفسى بما أرجو أنأفيده 
من غير أن بكون الى جانبى أحد بقول لى : « انظر . . با سلام 
أما أنها لراقصة .. با للراعة . كيف أستطاعت أن تجيد 
التمثيل الى هذا الحد ؟ . ترى كم بنقدونها أجرا لها فى 


الاسبوع ؟ .. » الى آخر هذا الهذر الفارغ الذى يفسد على 
كل متعة 

ووقفنتأمام الشساك ومددت بد 5 الىالفتاة بثمن التذكرة» 
واذا ند على كتفئن .. فأيت أن ألتفت الا بعد أن اد 
التذكرة » وبحل غيرى: محلى أمام الشباك مخافة أن بكون 
هذا صدعا فيلازمنى »© وماذا. سقى لى حَيئئذ من الو حدة 
التى أطلبها وأحدث نفسى بحلاوتها . ومن بيدرى أى صديق 
هذا ؟.. فقد بكون ممن أحب وآنسن بهم وأرتاح اليهم © 
وقد نتفق أن تكون من الثقلاء الذين بغر ضون أنفسهم على 
الناس »© فلا مهرب أن يقعون عليه . وأحسسيت أنى نحوت 
فقد اخترت مقعدا بين مقاعد أخرى ليس واحد منها خاليا ؛ 


فانا على الاقل فى آماقدمن عجيرة هذا الذى وضع ثنةا ا 


هو .. فلم يخب ظنى » فقد كان ممن ينبغى أن بهرب المرء 
منهم وسأل آلله السلامة من صحبتهم» فسألنى : «وحدك؟» 
فكرهت أن أكذب وأاكتفتت:#بأن ‏ أشبمر سدى © وآنا ايض علف 
اشارة قد بكون معناها أن معى غيرى أو أنى ذاهب الىمكازما 
أوةغر “ذلك »6 مما دمكن أن بفهمه الانسان من أشارة غامضة 
كهذه 

ونحجوت بنفسى » وكان فى ألوقفت متسسع. ٠.‏ فقلت لنفسى ٠‏ 
ا ار نلحق تى فلأتعد ٠.‏ فرحت أت تمشى على آالر صيف 
فى شارع فوّاد ‏ وهو بغص بالناس فى مثل هذه الساعة ل 
فجعلت أنظر الى الرائحين والغادين أو لعل الأأصح أن أقول 
الرائحات والغاديات وهن مقبلات ومدبراتفىثيابهن المحبوكه 
التفصيل التى تبدى منهن أكثر مما تستر . نعم تسستر 
الجسم ؛ ولكنها تعرض على عينيك صوره للعوامع هى ابرع 
من صورة الندن العارى... فقد بكون الثدى مسترخيا 
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فير فعه وبرزه الرباط » وقد كؤن الخصر أكثر امتلاءا 
ها مكب .+ فيرذه حسن التفصيل أعيف وبرز من تعيد 
الردفين ٠‏ ولم أزل الى حتنى أن أن أعوة :2 واذا لجر آه 
أعرف وجهها ولا أجهل أبن بيتها » فانه قريب من بيتى .. 
وكثيرأ ما رأيتها فى شرفتها أو داخلة أو خارحة من المبيت 
او الازلة من الترام .:واحبيها تعرفنى كما أعررفها ) فد 
لفنت وجهها واطالت النظر الى ح فى عيتى ت فبيئنا معرفة 
سهل جدا أن تصبح وثيقة فى أوجز وقت ٠‏ اذا أمكن أن 
بفتح أحدنا فمه بكلمة . ولكن من هو الذى شبغى أن سدا ؟ 
اما آنا فانه من العسير. على بل من المستحيل كما شينت 
ذلك بالتجربة المرة ‏ أن أبدأ انسانا لا أعرفه بكلام » رجلا 
كان أو امرأة . وقد خطر لى وهى تنظر الى لا بل تحدق 
فى وجهى ‏ أن فى وسعى على الأقل أن أبتسم . ولم لا؟.. 
أن الابتسامة تحية ظريفة » فاذا قابلتها بمثلها انتهى الأمر ؛ 
واستطعت أن أنتقل أو أترقى الى الكلام . واذا أغضت عنها 
كأنها لم ترها » ففى مقدورى أن أعرى نفسى بأنها خحلت 
أو أنها خشيت الا تكون هى المقصودة بها . واذا قاللتها 
بالعبوس أو غير ذلك من مظاهر الامتعاض والنفور » ففى 
أمكانى أن أزعم لنفسى مغالطا أنى لم أكن أعنيها حين تسسمت» 
وأن أهز كتفى استخفافا بها كأنما أريد أن أقول أنها لسست 
المرأة الوحيدة فى هذه الدنيا » وأنها ليست أحمل الفتسات ) 
وأنها حرة .. ولها اذا شاءت أن ترفض نعمة الاتصال بى 

دان كل فقا بخاطرى »؛ وأنا أنظر ليها وهى تنظر الى » 
وكان ينبغى أن أتبسم .. فمافى ذلك بأس » ولكنى لفرط 
شعورئ بنفسى خضيت أن أبدو كالابله » ووؤدتة فى هذه 
اللحظة لو أن معى مرآة فأنظر فيها الى وجهى »© وأرى كيف 
يكون حين ابتسم لفتاة لا أعرفها . ولكنى أرجو أن تفتنها 
حت 


الابتسامة وتغريها بمثلها ‏ غلى سميل التجربة - وأين 
المرآة ؟.. ومتى كان الرجال يحملون المرايا معهم كالنساء ؟ 
وهب مع الرجل مرآة » فهل يستطيع أن بخرحها وبتأمل 
وجهه فيها وبروح ستسسم وحده وهو بفعل ذلك كالمحئون ؟! 
وذصت الفتاة وغابت عن عينى »© وأنا أحدث نفسى بهذه 
السخافات .. وضاعت الفرصة وأزف الوقت » فعدت الى 
السينما وأنا أقول لنفسى : « ألم بكن فى وسعى أن أذنو منها 
وأقول لها مثلا أننا حاران من قدبم أو كلاما آخر كهذا .. 
طريقى الى البيت لا بستوجب أن تعر فئى وأعر فها ؟ » 
أظررف واوف ما تمكن أن 'بخطز علىّالناك 6 وكت وأنا أتخبيل 
ذلك ح سأن وحهى ثر تسم عليه المعانى ل تدذور فى نفسى . ٠‏ 
. فخحلت وخفت أن برى الناس ذلك منى فيتععجبوا وشكوا 
فى عقلى م أعنى فى صضحته . و كنت قد بلغت المدخل» فد فعت 
« التذكرة » الى العامل فتعدمنى ووقف عند صف »6 وأشار 
الى موضع الكرمى وقال : « السادس » فستاليةه على لديل 
التشبت ٠‏ ( الثالث 59 »© قال :«لا . لا . لا , . السبادين . . © 
وبدأت أتلفت » فما راعنى الا أن الفتاة جالسة الى حانبى . . 
ول ادوف اذا فزعت . . وقد كان المعقول أن بسرنى هذا 
لأنه يتيح لى فرصة جديدة » فقد تلتقى بدى بيدها أو تقع 
باب الكلام الموصد . أو قد تضحكنا « شيرلى » بنكاتها 
أو بحسن أدائها فألتفت الى جارتى فأراها تضحك مثلى »© 
وبمئلعها السرود فق هيده اللحظة الشيت هكم 2 


]ااا 


* - فى الطريق 


00 
0# 
7 0 ب ا 1 كان تومير حر" : 


بج برو سوو دبا جيجه لعج برو 
١‏ 5-0 25 2 


بسرور . واأنما كان فزعى لأنى توقعت أن أعجز عن اغتنام 
هذه الفرصة الطويلة ‏ وهى اذا ضاعت لا بمكن أن تعود ‏ 
فأروح أوسع نفسى بعد ذلك تأنيبا وتقر بعا وذما وهحاء . 
وأدرت عينى فى المكان لأرى هل فيه من بعر فنى .. أو على 
الآصح من أعر فه أنا .. فان من عوامل التشجيع أن يشعر 
المرء أنه غير معروف ©» وخحل خحل المرء ممن بعر ف أقوى من 
حجلة ممن لا بعر ف فى مثل هذه المواقف.. . على أنى لست 
على بقعين من هذا » فقد بكون وحود الاخوان دافعا الى 
الح رأة » والانسان لا سيره أن بعرف أصدقاؤه أنه حمان 
ال مم ا ااي 0 
للتات أنه مالوف . ولكن الوساوس لم تثرك لى راحة ٠‏ 
فعهد قلت لنفسى أنى أستطيع أ اسحادن أ فَتكاة أخرى 
ا عرب ولا ترس إما هذه قائها كلبق انز هر 
أنى أتحكك بها واحتال للكلام معها ٠‏ ثم عدت فقعلت 

د آن اكلمهاء وما اظن بها ألا انها تسر ف فلي ٠‏ لطر تى 
اليها تشى بهذه الرغبة . ولاذا لا أكلمها ,.. أى بأس هناك 
5-0 ولماذا أقدر أن سسوءها اللدمى ؟ ٠‏ ومن بدرئى 
نها لا ترغب فى كلامى 5. ولكن ماذا بالله يدعوها الى الرغية 
لصت الحفى ع ذآى ارقن اسار 01 
ب ا 1 ا 
ان وال ميشه .. 

رمحكت ‏ .: فالفت الى مستفرية ؛ خلد من الراك 
أن بضحك العاقل وحده ومن غير أن تكون هناك ما بوحجحب 
الضحك ٠‏ فلها العَدر أذا كانمت قد اأستغردت ٠ ٠‏ وو حيت 
أنا » وخيل الى أنها تنحت قليلا . ومن المحقق على كل حال 
أنها لمست طرف المعطف وكان متدلياء فجعلته على فخذها . 


وما جو سو او عر 


وبدأت الروابة ووضعت توعئ عللن المسسيك اه : 0 


كانت كفها عليه اهيا ا ا 


وفتفت بالفاظ اعتذارلم اسمعها اناء فكيف بها ؟ دل 
الا أن أضع بدى على ساقى . ولم أعد أرى أو أسمع شينًا 

من الروابة ٠‏ وكانت نفسىى تقول لى بصوت غليظ فيما أحسس : 
١‏ الك ليد .- عناالتة . وخوار انضا 1 ا 
ناذا تتجفل من عنذه:الفناة الوؤيعة التى اندو قم منك إن 1 ١١‏ 
عطتسي د 0 الوك كك اسع ع ل 
من سخافتك وجبنك أن تتوقع أن تبدأك هى بالكلام ؟ 
احترىء با مش ؛ للف كان اجداذك الأر لون مخطفر 001 
خطفا ولا سالون شيا » وكان النساء سرهن ذلك . وقد 
ذهب زمان الخطف بالقوة » ولكنه بقى ‏ وسيظل باقيا ‏ 
أن المرأة تنتظر من الرجل أن بهاجمها ؛ بالكلام على الأقل 
ثم بعد ذلك بالقبل والضمات والعناق » 

ففلت لها . ( امستحى نا تبسن . : أننا فى سيتما ... وحذا 
الكلام .. هذا التحريض على الأعمال الفاضحة لا بليق . 
اننى رجل متمدين ولست وحشا كما كان آبائى » 

فسخرت مئى نسى » وضحكت . .العم حك للد 
ضحك السخر والزراية :. فكدت أحن »© ولكنها لم تعبا 
بذلك وذهت كنول . : « أس المدنية 9. سسمحان الله لله العظيم ! 
وهل المدبة : انك اليسنان وان شعورك بالمرأة هو نفس 
شعور حدك الأعلين الذى كان سكن الكهو ف والع ان 00 
أو تخثى أن تغضبها بالتطفل عليها ؟.. فاعلم أن المرأة انما 
يغضبها أن ترى الرحل بليدا جبانا. . هذه يدها على مسند 
الكرسى فضع بدك عليها . لا تجخف . . وماذا تحاف 6 
ل لاا( ول سارف كتها مه كفك رج ل ا 


ا ل 


ك1 يم 
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0 : 9 
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لها .٠.‏ .: آذن سبافك من ساقها .. انقل اليها بعض 
الحرارة التى فى حو فك. . قرب فمك من خدها .. با له من 
خد أسيل ... هل رأبت أحلى مثه ؟. دع أنفاسك: تصافح 
هذا للد ., فد انتهى الفصل الذى لم ترمنه شيئًا وأضيئت 
الأنوار » فادع هذا البائعم واشتر منه قطعتين من الشكولاتة 
المثلوحة وقدم لها واحدة وتبسم ٠‏ تبسلم با شيخ .. هل 
أنت قطعة من جليد القطب الثممالى ؟ » 

ولكنى اأستاجييد أن أفعل ما تشير به هذه النفس 0 
فظطلت تعرعنى طو لالفصل الثانى وتعسد عاى قصة «شيرلى» 

وانتهت الرواية » فنهض الياس ووضصت 2.. وأولتنى 
الفتاة وجهها » فأفسحت لها لتخرج قبلى » فقالت «مرسى») 
فانتتحمت أنتسامة عوجاء وتحركت شفتاى »© ثم فتح الله 
على فقلت لسخافتى : « تفضلى » فابتسمت وقالت مرة 
اشرق (عرمئ ) والخطوة الاولن هى الضعبة » كل شىء 
شيل :بعدها . . فلا غرابة اذا كنت وجدت لسانى الذى 
كأنما كانت به عقلة » فقلت لها : « أظن أثنا حاران » قالت 
وهى تضحك : « أظن ذلك » 

قلت : « اذا كان طرينك الى البيت » فان معى سيارة 
صغيرة تحملنى .. فاذا خربت حملتها أنا » 

فالت ١‏ « أعرفها .. لا.تطعن عليها.. وأبتك فيها كثر1» 

قلت : « سنجد السيارة ترقص »© قالت : « ولماذا 
لرقض 3© كلت" 7 طريا . ٠‏ البنت تثنين عليها ؟ ليتنى انا 
السيارة » 

وفتحت لها بابها وقلت لنفسى وأنا أدور الى الباب 
ارخ (١ ١‏ إرانت :.. أن اسباليت المتوحشين لا تصلح لهذا 
الزمان .٠‏ أنك نفسسى قددمة ٠‏ عنيقة ) 

ففهعهت اللعبئة وقالت : « لولا درمسى .! غلى كل حال 
العبرة بالحواتيم ( 
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لجوجو بو باب 


وحدت صدىيعى ببسطرنى + كما وعد _ فدخلد) هنا 
ع تنها فته تان ال د نيط 4 وجاق كنا كد 

لمعطف والطربوش » وكانت الحجرة دافئة ولكنه لم بكن قد 
محى من ألو فت مأ لكفى اتفال الذافكء الى أنداننا 5 ثم 
٠‏ صاحبى على البيان الذ .فيه الوان الملفاء , و حسيل 
١‏ دحال لاتخر ما نطيب لى: منها + وفرعي فلك عا 
0 0 وانصرف العامل بدفتره الذى دون فيه 
ا العمل ؟ 

قلت : « موود لو 00 سد الا اننا 
لتقلل سال عن ذلك ند ول العمر ‏ طال أم قضر ,ب المسألة 

نظا" عل لاك وسائل 0 الميال 
سرعة 5 د تععلاون 0 وهذا دلبدل عا ة. 
ىم جردة » وللااضدى #7 لبي غ1 لا ولي 
الها ( 

- فلكن الأمر كما تصورة © فلبنت تأرى أن هد 
تجدننا شبنا » 

كال © (١‏ ولكن لاعد أن تكون هناك ومضلةة6) 

قلت ١‏ « اذا كان ينفعك أو بربحك الاشّان من ذلك .. 
فأبفن ا نفسك م( 

فعال وهو بهز وأسيه: ) لحن 


اثنان '. . كلانا محتاج ألى 


.+ واطاحة ملحة والبرعة 011 


ا 


منها 2 استنيلل الى الا فتواضن 3 الذين بقرضون طون 
ضهان سينا م | في 2 
ولماذأ سعى أن عرق ا ا الييكا أحق بالمال من هو لاء 
الذد. ن لا بعر فون كيف بلفعونه وير وحون بكنلزونه و بد قئلونه 
ات ار ف لور امسرئها د ال 31 
فضحكت »© وقلت : « هذه باشدفية » 

كال ٠‏ 7 لا تمدق .1ه اد كيحعنيا ادن عدا ا 
الذينا أرعف وأظنا © 

قلت وأنا أرتسم : « ماذأ' كنت تصنع : 

ا أصنع ل ا أضع الال فق ضرد 
وأرمى بها من أتوسم فيهم أنهم أهل لآن بكون فى بدهم مال » 
وأطرف شيا ثم رفع رأسه وقال : «- هل تعفير فكا ان 
زروت البوع احنى. 1 انها غنية كما تعراف 60 . واكم ا 
اع ل ص 0 د 
بفنا ونيزاتها عن ١‏ السطرك اكدت ينا ماله بر 1 
5 د وأكدت إلى الك 00000 
حتاحا الن هذا المال عين اخرع من متها ., سلرد 00 
0ن :. فيل تسم هذه احا 1.5 لل العو 000 
فلريفة لطيافة مبخية كريمة تعطينى وفى تعندر وتملا لدي 
وهى مغضية . هكذا نكون الأخت » 

فلت ٠١‏ « لماذا لا تفكر ىق طرنقة لكسب المال ؟ 
افك .2 لآ قائدة ما دإمث: الدثينا ملوبة .03 ا كان 
سلطان فى هذه اللاد » اذن لعقدت أمتحانا كل ثلاثة شبهور 
للأغنياء 2 بحلس أعضاء اللحنة وبعف أمامهم الغلى 4 
فيقول له أحدهم : « كم تملك با مولانا ؟ » فيقول : « ألف 
فدآن ونحو مائتى ألف جنية فى المصرف © وعمارتين - كل . 
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منهما ذات سبع طبقات فى شارع اللكة نازلى . فيقول أحد 
الأعضاء : « وماذا تصنع بكل هذه الثروة ؟ » فيقول : 
« أوه لا أصنع ششيئًا .٠‏ كل ما زاد على حاجاتى الضرورية 
جدا أضيفه الى المدخر » فتعول اللجنة : « شىء حميل .. 
أهذا رأيك فيما شبغى أن يصئع المرء بالمال ؟.. 0 
اسآلوا احمد ‏ أى العبد الخحاذ المطيع ‏ ماذا تكفيه» 
فأقول ردا على السوال : « أوه كفينى القليل . خمسون 
ألفا . كفابة .. أعنى موّقتا » فتقول اللحنة : « احمد هذا 
رجل بحسن انفاق المال .٠‏ أعطوه ما بطلب » فأقبض المبلع 
وأشكر هم وأفرك بدى وأقول : « اذا سمحتم لى با حضرات 
الأعضاء المو قرين » أستأذنكم فى لفت نظركم الى رجل بعرف 
كمف بعطى . . بارع جدا فى الانفاق ( فبسنال أحدهم )0 من 
هذا ؟ . قل سرعة » فأقول : « انه المازنى » فيقول : «(1ه 
صسحبهم 6 كنقث سسيئأه .. هاتوه جا الى عليما 4 ل 
اقبّضوا عليه فى حيثما تجدونه » فيقبض عليك الشرطة 
ويجرونك مصفدا الى اللجنة » فيضحك الاعضاء ويقولون : 
| فك .2 لل .0 ححقل ارا ©» فتخرح معى مسرورأ .. 


وتروح تنفق باليمين وبالشمال حتى بحين موعد الامتحان 


الثالن .ما فو لك 9 ') 

فملت وأنا أضحك : « شىء عظيم جدا .. ولكن الى أن 
بتيسير أن تلى أمؤر الناس » ماذا تصنع ؟ » 

فعال ١:‏ « 5ه هذه هى المسألة .. ما رأبك أنت 5 » 
بانصيب المواساة أو اليانصيب الارلندى » 

قال ٠‏ « هذا ممكن .. ولكن ذلك بتطلب أن ننتظر بضمة 
شهور والعحلة من الشيطان (( 

ليه : « صدقت .. بمكن أن نخترع شيئًا ونحتكر 


قال ٠:‏ « صحيح 2 فكرة رياس نها . .نادون هلا ى 
مذكرتى .٠‏ تنفع فى المستقبل .. وعلى ذكر ذالك » ماذا 
نخترع # » ١‏ 
نخترع طريقة تجعل السيارات تستغنى عنالبئزين وتكنفى 
بالماء ‏ أو حتى بالهواء ‏ أو نخترع بديلا من النقود فان 
النعود هى أصل البلاء فى هذه الدنيا .. أو نخترع »6.٠.‏ 


فقال : ١‏ كفى .. يكت . ولكن هذا كله يحناكم ا 


زمن .. والمطلوب هو الاهتداء الى وسيلة تكفل اعذداد المال 


اللازم فى أربع وعشرين ساعة . . أنا أقول لك ! » 
ملتويا » بعد أن فرغنا من الطعام : « يظهر أن الضرورة تفتتق 
الله حنقة ) 

فعال : « معلوم .. أاسمع .. أترى هذا الرجل القاعد 
هناك فى الركن الآبمن ؟ اترى كيف بأكل ؟ أترى كرشه 
المدورة كالكرة ووجهه المنتفخ » وكيف يفتح عينا وبغمض 
اخرى » وبنظر حوله قبل أن بدس اللقمة فى فمه كانما هو 
بخشثى أن براه أحد ؟ . الحق أقول لك انى أكره وحهه ولا 
أرتاح الى النظر اليه » 0 

قلت : « با أخى لا تنظر اليه .. دعه وحول عبنك عنه » 

قال ١‏ « ولكنى لا أستطيع .. أنه وجه سوء » لا دمكن أن 
فلو قمت اليه الآن وهمست فى أذنه انى أعرف سره الذى 
بجاهد لاخفائه ؛ ألا تظن أنه بفزع وبضصطرب وشترى 
سكوتى بأى ثمن ؟ » 
' 1ن 
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قال «٠١‏ المضيبة أتى لا أستطيع .... تنقصنئى الشحاعة ) 
ذلك لكل اسان بره العبيح ولو ان واححندا حاء الى 
ووقف على رأسى الآن وحدق فى وجهى » ثم هز رأسه هرزة 
العارف بكل ما هناك » ثم قال ٠‏ اتى أعرف سرك با احمد >1 


ال سفت الآ ان اضيطرت . . علن كل تال نظو انه لافائدة : : 


» امل ق مال ثثير تحصل عليه بالسبرعة اللازرية‎ ١ 

قلت ٠:‏ « ضصدقت' لا امل » 

فال : (( خشسارة . . سأظل اتحسر لأنى لم أجد الشجاعة 

الكافية للوقوف على رأس هذا المجرم ‏ هو مجرم ولاشنك ‏ 
وأبلاغه 0 أغعر ف باطنه كما أعر ف ظاهره الساحيى نا و 
خسارة .. نهابته .. نقوم ؟ » . قلت : « تفضل » 

ودفع الون الحادم ثمن الطعام وخرحنا و + 

وقلت لصاحبى وأنا أودعه : « على فكرة .. من قبيل 
الاحتياط لمستعبل ماهو الجواب الصحيح أمام اللجنة ؟ » 

قال ٠:‏ « [آه... اثفق ماق الجبب أتك.ما فى الغبب » 
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كان فى نينت لم أكن اد فيه من تكلمنى ؛ لا اقلق 
١ ْ‏ دل لوق مشاغلهم كانت 
تصر فهم عنى : شقدة جلاتى 6الابى »6 كانت لاتفارق ١1ل‏ مادة 
د التروة على الأصح سوق يدها السسبنحة التي لا لقكر ان 
الخيط الذى نظم حباتها انقطع ؛ وشفتاها لا تكفان عن 
ارال والتمتمة يما لا اعرف من الأدعية والصلوات عر 
اس وا اتير ب واطول اما كنت أحمد امانها خدك ١‏ 
هاتين الشفتين الدائبتين دؤوبٍ الليل والنهار . وكات 
ربعا التفتت الى فتتبسم وتدينى منها وتمسح لى. رأسى »2 
نم تسبطك بديها بالدعاء الى أللّه لصوت سر به الضعف 
0800© التمرة: وبودجة الألى والاييف 1 مرنا اله يد 
ا لثم ترنت على كتغى وثميل على وين القيل 
حميا الأدرد قاين 6 8 شفتاها صوتا كهذا ((مى ) , 
لل ام لا نراق مصروفه عنبا بشئون البيت من طم 
١‏ مل وكنس ونفض © ومن حمام ستييه رعطيي ه 0 
ات لا تنفك تجسن حؤيصلاتها او تضهمها لترى اننا 
(١‏ لبن فيها بيض أو تنصف ريشيها .. وك ١‏ ما كنت قف 
أنظر اليها وهى تتناول فراخ الحمام وتزفزقها » أى تمجج 
١‏ الخ الام واب .. ولاآخر لعمل السيدة فال 
ولم كن لنافى ذلك الوقت خادمة »؛ وكانت أمى تنهض 
بالأعباء كلها اقتصادا فى النفقة .. فكانت هى تطبخ الطعام ؛ 


كنس الغرف © وترنب الاثاث > وتخيط ليا الثياب ؛ 


اليها لطعامنا ٠‏ كعت كان رحل من إبشاع اقاريت) الدر 


عون فى اجبحة اخرى من هذا البيت الكم © يتوم ل 


اللا د 


دك ل 2 و كانية عمة أبى معنا » ولكنها كانت عحوزا ناهزت 
الماثة ٠:‏ وكانيت تجلين وساناها مندودتان امليية اا 
مستند الى وسادة ؛ ولساتها لا نمل الدوران ١‏ و كان تلانها 
هذيانا فكنت أضحك منها أحيانا ثم أمل ذلك فاأتركها 
لهذرها الذى لا بنقطع ظ 

“كنت اذا شعرت بالشوق الى مكالمة أحد » أنحدر الى 
فناء البيت .. وكانت فيه غرف كثيرة » بقيم فيها أتباع 
الشنيج ‏ قرسا وتحيون-الثال بقراءة الأوراد . وكانت اك 
أيضا. ميضة ومصليح ». فكنت اذا رايت الفبيخ مقبلا انديس 
بين المصلين وأروح أقف وأركع وأسجد كما أراهم تفعأون. 
ولكن حؤلاء تانوا يروتتى, سبيا ميفراء» نار ا 
وسبتسمون ‏ لأن أفواههم مشغولة بالتمتمة ‏ ولكن 
لا يكلموننى . غير أنه كان هناك فى أكمر غرفة فى الفناء » 
رجل ليس من الأتباع ولا هو يعنيه أمرهم أو بشاركهم فيما 
بصنئعون . ولا أدرى الى هذه السماعية كب سكن هيده 
الغرفة 1٠‏ فما كان. يسطن اليم شيا , وكان [11” 
تستنكف أن بوّحر بيته أو بعضة ٠.‏ وكان "هذا الرحل بصنع 
اران الطرابيشن ؛ فكان بطيب لى أن أحلس اليه الاحظه 
وأحادثة أو اسشتمع ألى حديثه وقصصه وكان بحادثنى 
كأنى رجل كبير لا طفل صغير » وكان يبرم خيوط الحرير 
المصبوغة ويفتلها ويعقد أطرافها وبجمع كل بضعة خيوط 
معا ثم بثنيها ويريطها ويصمغها ويدقها على قالب من 
العذاله الثن يتغد كن الطرايتن لاوكاتت ليذه لطرري 
رائحة لا أزال أذكرها » وانى لأحدها الآن فى أنفى وأنا أكتب 
ذلك .. واقد: علمنى صتاعته > فكان جع لى ارط فاننانا 
وأرتبها وأعقد أطرافها وأفعل مثل ما أراه بفعل بالمدق على 
الثالى ٠‏ ثم تعوذ الى اقيتظار قيما منسة ونضات 1 


اخطائى ؛ أو نثنى على حذاقن . وكان يكل الى ذلك كلما قاء 
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لاعداد طعامه أو حرم | كرالة وق وستبعى أن أقول 
ل مالغة أنن كلما تعشبيت الا معه » فكلت أصعد فأحىء 
ا الى طابسه فاتل معط ٠‏ القن لو ضر 
أاصنع هنأ ألا آذا 0 عغندنيا طعام ليق أن يعدم الىغر لماو ه. 
أميا اذا كان فولا أو عدسا أو ما هو من هذا القبيل » فقد 
كنت أخرج فأشترى زبتونات ] من الحسن « والخلاو 5 
الطحينية. » وأعود بها اليه 0 فعلتى و بدمانين 
عن القود الى ذلك » فأصارحه . يبأن طعامنا اللبلة فول أو 
د والى لاحية : فكلن عدت أن خول لي آنه 
نه » فاستغرب .. ولكنى أطيع . فلا عجب اذا كنت قد 
| الالفسة .دلو نكن أمربا من هذه الصداقة بين رجل 
جاوز الأربعين وطفل فى التاسعة من عمره . وقد العدى ا 
الفته » وتعلق بى كما تعلقت به .. فكان ينادينى اذا أبطات 
بجوم النزول على الدرج وآر فته الدرابر بم :لانت 
التزحلق عليه أسرع 

ل ا 
أول مرة فى ليلة شتوية كثيرة المطر شديدة البرد » ؤكنت 
ألعب فى الحارة .. فلما أخذ المطر. شنهمر فحأة ذهنت أعدو 
ألى البيت . ولمحت » وأنا أجرى » ضوءا فىغر فة صد بفى . 
فاشتهيت أن أخبره أن السماء تمطر وأن الربح تعصف : 
ودخلت الغرفة ثم وفعت عل العتبة » فما رأبت المصباح 
دنا باصت بارا مو قدة ء ,تان الزرية اللهي الي 
فرأدت » أول ما رأدت » كفا بدت لى ونان ار 
من ورأئثها مرحان شفاف . وطالعنى يا فتاة صغير 5 
ا ل 0 


2 اد 


عرلهة نيو فيل 4 وق مارلة لين برق ريه 015 
فوق © وعيئنين ضيقتين مائلتين بعض الميل . وكانت الحدقتان 
تلمعان كأما تطلان من شقين » وى نظرتهما من وراء الاهداب 
الو طفاء معانى األرضى التام والسكون العميق والاغتباط الذى 
لاسبيل ألى العبارة عنه . وكانت هله المعانى على الفم 
أيضا » وكانت الششفتان رقيفتين وق العلبنا منهما نثلة بينة © 
وهنة دقيقة نابتة فى وسطها » وكانت عليها ابتسامة أبلع فى 
العبارة عن السرور من الضحك المجلجل» وكان خط الشفتين 
موآزيا ميل العينين » وقد خيل الى 000 أنظر الى هذه 
على ما تغضن على حانتبى الفم » وكالنت صحيفة الوجه 
عريضة عند الوجنتين ولكلها تلتهى بذفن د فق + 0 
الدساحة حسن »© وف الخحدين رى واسالة وبضاضة . أما 
للعدة نكيل مستدير © وأما الذراعان ‏ وكانا معتمد ين على 
الر كستبن - فمستد قان 

وقفت أحدق فى هذا الوجه الذى أضاءته لى 00 
المضطربة الحفاقة اللمعان » وخيل الى وأنا الظر أ 1 7 
أجمل ولا ابرع من هذا الحسن »© وراعنى على الخصو ص ماعلى 
الؤخه من [نات السير ور الناطن: .. كالفتين اقلا[ 0" 
ماذأ ترى سسيرها وهى قاعده م ك5 03. ومن أن 
جاءت باترى هذه السعادة التى تومض بها عيناها وتشى 
ئها هاتان الشفتان الصامتتان ؟ وأحسّتست أن أنفاسى 
أسرعت وأن الدموع تجول فى عينى »© فقد كانت الفتاة جميلة 
وكانت الروعة قد غمرت صدرى » بل ملا قللى الحوف 
كأما*أشهد اطياة نقينيا لا اسيانا التاى) وأرتفع لسسان 
النار فحأة وخفق ضوءها على مياها ١‏ 4 فجبلة«آالن 
أن الدع بحري “المحدون تحت خلدها ذلر قدق ل ٠‏ واكانت طن 
شن نه لا تتحرك 6 ولا تزايلها امهيا 0 السافتة المر تسدمة 
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م 2 كانث الحاة يها تنظر الى من عيليها .. ولشييا) 


وجهى ولا تطر ف حين تكلمنى » ولا أذكر ما كانت تقول وأا 
أذكر كيف كانت لهحتها هادثة وحالها بادى الوثاقة .. كما 


شبغى أن تكون الحياة 


| وكنت أسألها أحيانا وأنا لا أجد كلاما أقوله لها غير 
ذلك ٠١‏ « هل تلعبين الحبل ؟ » .٠‏ ولا أصغى الى حوابها »2 
بل أروح أفكر فى جمالها وأعجب له .. وأسأل نفس ىمستغريا 
ماذا وراء هذه العين باترى ؟.. اذا أرأها سعيدة دائما بلا 
ا اعرفه ؟ واشتيي أن أسكلياا ى. زلف ع دض م 
ا #0 عن ولكنى آنس 
ومضت الاداغ وتعاكبت الميتون وكرت وعرفت الإادب 
والقراءة » فصار كل ما اقرأه عن الحب فى شعر الشعراء وفى 
لات الرواتيين 2 بدوي حول ذكوباتى القللة ميا : 
وانتسامتها الساكنة ووجهها الجعميل وسعادتها الهادئة . 
وكان زملاثى فى المدارس يذكرون مغامراتهم وبتحدثون بها 
وباهون ؛ وكنت آنا اسمع واسكت واتعزى بأن هذا الذى 
لمحون به ليس من الحب فى .قليل أو كثير © واقول لنفسى 
انى أعرف ما لا بيعرفون » وأعرف ما أعرف بالتجربة . ومع 
ذلك لم بخل هذا الصدر من أيامى مما سسمونه المغامرات ) 
ولثنها لم تكن كثيرة أو باعئة على الرضي .. بل كانت على 
| دشن اسبيافى البخط على نفسى واحنتار ها 4 قاليك 


لأنصر فن عن هذا العبث . وأقبلت على الدرس والتحصيل 
واشتغلت بالشؤون العامة » فصرت أحضر جمعيات الخطابة 
بل ألفت مع اخوان لى جمعية للخطابة . وعنيت بقراءة 
الصوحف فكت على صيغري آقرا كل يرع ثلاث جراد 
فى .ذلك الرمان 

ثم جاءت الحرب العظمى » فشغلنا بأنبائها وبالاختلا ف على 
والأعتقالات التى. كذا لا ثامنها ولا تستطيم أن تعر فنا الطر بع 
ان اتفانيا. . ولكن :بوما منأيام تلك الحرب أذكره ولا أنساه. 
وكان لى صديق داره قرسة من دأرى »© ولم يكن معه أحد 
في نته وكان الستهر خخرما بعد الساعة التاسعة 6 فكنيك 
أحد لأآن البيت كان بعيدا عن العمار . ثم افتر قنا » واتفق 
أن زلرتن تقد ذلك وسئ عتدى مسدسةه .. ولا أدرئى كيف 
الايام ٠‏ فحدث يوما أن جاءنى صديق وثيق الصلة بالسلطة 
الستكر بة » واكرى اديبنى سينسسن اليلة .تبكر 
ولم أعر الأمر اكتراثا .. لآنه ليس فى بيتى ما أخثى على 
تمن مه فلما كان العكتاء وانماء صسليط الجلرى ريا 
من المصر بين ضباط وجئود »© فدخلوا المكتب أولما دخلوا . 
ورأى الانجليزى الكتب الكثيرة على رفوفها » فأقبل عليها 
بتأملها . . فألفاها كلها كتب أدب » فجعل بقلمها وينظر الى 
ثم سألنى عن عملى » فقلت : « مدرس » فاطمأن واعتقد 
مما رأى انى رجل مأمون الجانب » وأرسل المصربين بفتشون 
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بقية ألبيت » ووقف هو معى فى غرفة المكتب »© ثم دنا من 
المكتب وجعل قلب ما عليه من الاوراق المنتشرة بغير احتفال» 
تر وى كر رمه رةه ال 0 
ولم تكن للأدراج مفاتيح » فحمد الدم ى عروقى ©» فعد 
وم لسعم بن قوط اجرح د ار 
بلا ترخيصض عا سا د الله سلم .. فرد 
الرجل الدرج » وكان زملاؤه قد عادوا » فحيا وأنصرف وهو 
ستسم . ولعله كان يعتقد أن تكليفه تفتيش هذا البيت 
سخافة مطبعة 
وما كادوأ بذهبون حتى أشرعت الى المسدس »© فقدذفت 
به فى سستان مجاور لبيتنا » وتشهدت .. ولم أطق البعاء 
فى البيت بمد ذلك. من قرط الاضنطزاب > 'فخرجت انمث 
ا خى واس فى بسن ١‏ ريق طرق جدائق 
التقي بفتاتى القدية ٠‏ غرفتها علن الرغم من طول 
لحي و ب ب ا 
كاديلة : «يتفندة.. آأنت. 8.٠.‏ 
فانسمت لى ابتسامتها القديمة الهادثة ولم تزد.» فقلت 
امن أدنك © والل “ان -5-») الت + « الى الحييت ©) 
تنيت معها آالية-. وكان شغةق: عمارنة عند (“الملحمدى ) 
فدعتنى الى الدخول فلم اتردد ٠.٠‏ فأنا صيدفان قدعان . 


ا يها عرها فلم امتتغرب فانها يدتمة » ولكتى م 


أعر ف من أبن حاءت بهذا الإناث الحسن وأن ان فلبلا وعلن 
ل الخاطة) واتفقت مهنا غلن بوم لحر جح فاه لقره فى 
فتركتها ولم أسألها عن حالها وكيف تعيش 


ا 


حديقة الحيوانات » وجلسنا على دكة متيرلة 7 00 
لاعن سي المسيات لذا.؛ كات و 0 
الى الحاضر »© فلم قزد على أن تنمت د تعادنية و فال اا 
اتيف اذأ أرى النادنى تحنون بى ») 

فاأحيسيتة أن لوحا كيرا من الثلج يوضع على قلبى . 
الناس بحنون بها 2 الناس 5 أن هناك محدون .؟ ٠‏ أو 
حانين بها رخ 75 ودار رأسى » وذهبت هال تعسبى عنها 
كيف تعيش . ولم بخطر لى هذا من قبل » ولكنه خطر الآن 

كيف تكيش هذه التى بحن نها الثاسن .قاين اد 
ترى هؤلاء المجانين كلهم .. لا بد أنهم كثر .. فمن أنن 
لحصون ده ااانا صلدد بق صباها 6 قاذ عحت أذ كلت 
أعرفها .. ولكن غيرى .. غيرى 

وقطع على هذه الخواطر المزعجة سودانى فى ثياب 
| لردئحوت 2 و كان كملا 4 ولكنه يمشى معتد ل العامة كالرمح.. 
فدنا منها وحياها باسهمها وسألها عن حالها وعينه تومض »© 
فرردت علبه برزانهة وسكون ومرى هن أن تعار قها اتساف ا 
الطبومة + ول بطل الوتوب 2 فمضى هنا وله ب1 | 
ينه ق المباسية يذ السيى ايل قل شنا ولكتى 

2ف عل 1 عل ااومرة ل 0 

امل هذه طريقة حي 
وكلت أعود .بها 0 59 ٠‏ فتدعوني الى معام 
اليل الى رتدهب جتحدة لتك حاون لا .رجل. وآمرأة . 
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' أول ما تعلمتة ند 


من أمرأة كغير ها من التسياء 1 أذرة 0 وأنا أكتسا هذه 
امار مك يه اي سين نبين أنها ليست 
الك وى تمت الول أن للم نشلى بأنها كا 1 
شاءة عق الاقل فى: حتيقعها الكاسية . ولك عن 
لي ا اير 
سس سن ألا ة لأنينا -أمرأة ولآن لجا داعت الأعراء 
الى لأثرة الرخة فبها والتطلق نهنا © ولك هذا شبء 
لم أكن قد تعلمته فى تلك الايام »© فرزقنى الله فى شخص 
(( تفيدة » مغلما لابفتر ولا تردد ولا ترفى. بالمثل العليا 
أو من أول ذاك ‏ أن من الممكن أن نحب 
الرجل حبا عميقا طاغيا امرأة لابحترمها ولا يرى لها مزية 
ولا تطوى لها على أكبار أو مودة أو صذآقة » ولا 

ا حية وي تهالى تفسسم وخواطرة ماله واو 
وغواطفة .. أمرأة لآبرى قيهاالا أنثى. منحطة ...بل أمرأة 
شعر بالشقفاء وهو ألى حاتبها وبالملل والضحر من قربها 
وحدلثها . تعلمت: ذلك .+ وكان هذا لما تعلمته شيا 
فشينًا يبدو لى مدهشا ؛ ويخيل الى أن الحال فيه مقلوب 
وم ؛ فلم أر أن رين من الرجال ينون نساء ليست 
س ‏ ولسا وي ل الل لسن 
الاريى لواحن مني مل” أذنه نخالة .. ولكنى كنت فق ذلك 
ل شىء سام جدأ » وانه سماوى لاشبعى 


كه 


وكانت كل لحظة أقضيها مع تفيدة » تزيدنى أيقانا بأنها 
عاجزة عن السمو بنفسسها ألى المرتة التى وضعتها فيها فى 


خدانتى: ٠‏ .وكان بزعجنى. ويتفص عيشى وسود الذي © * 


عينى هذا التباين بين الواقع والصورة القديمة التى احتفظت 
لها بها فى نفسى 3 وتعير حبى لها كما قلت واشتهيتها 
والعذاب ٠‏ وفد كنت أخجل مما صرت أحسه لها » وأعنف 


الضحر الذى “شيره حدشثى 6 ولها العدر 
بالكلام عن. طبقتها .. وأتركها على الارض »© وأذهب أحلق 
فى أحواء لا تستطيع أن تذهب ورائى فيها . وكنت انشدها 
ما أقوله فيها من الشعر » فيسسرها انها وجدت شاعرا بحبها 
كل هذا الحب وبتغنى. باسمها » وأن بقرا الناس ما بقوله 
فيها وما صف به وجده لها . ولعلها كانت ترى فى هذا 
اعلانا .. ولكنها لم تكن تفهم ما أنظم أو تقدره » وكثيرا 
ما كانت تمطا شفتيها ساخرة . وربا قالت لى : ( آلا 
تسسمتطيع أن تقول كلاما حسسنا » فأهز رأسى وأقول لنفسى 


٠ هه‎ 


٠‏ وقد كنت أرتفع 


الى وفعت وفعةه سوداء » وانى لحب أن أضبدك عنها فانها: 


لا تصلح لى. ولا أصلح لها لأنها لا تفهمنى ٠٠‏ ولا أنا أيضا 
مع الأسف » أستطيع أن أفهم هذه الطميعة المادبة التى .كون 
فيها الجمال ستارا لكل ما هو منخط .. وكانت تدعونى كل 
ليلة الى دخول. بيتها خين نعود اليه » 'وكنت ألبى اق تعض 
لاحي اران فأقعد معها كالصنم من شدة الكبح ؛ فلا تلسث 
أن قتقاءوت فأقوم وأنصر ف فلا تعنى بأنترا فقن ىالى ألنات .:, 
فيسسوءنى ذلك »© ولكنى أراجع نفسى وأقول "انه لبسن يننا 
كلفة فائنا صد بفان قدمان . وغالت إلى ات 'ليلة )2 وجد 


ا 


ْ ع وكا نت هى ترى ضبطى 
/ وأوهامى »© ع فتمتعض وتظهم لى التآافف والتبرم ولا : تكتمنى 
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دنونا من البيت : « لا تغضب أذا لم أذعك الل الدحوقل ©“ 
فسسألتها بو قاحة : « هل هناك غيرى : » فلم سنؤها ذلك 
1 نظهر عليها الامتعاض منه »© وقالت بابتسامتها الهادنة : 

١‏ الكل الى ايك ل تحب ألو حوث معى .ق البينة . . أنك 
شاعر » تحسا أ[ ناض والبساتين وألماء والسماء والنجوم 5 
ذلك 9 ) فضحكت وأن كنت لم تفتئى ماق كلامها 
من التهكم والزرابة » وحدثت نفسى أن هذه دعوهة صر بحة 
لأليق أن أغضى عنها مخافة أن بودى الاغضاء الى العطيعة 
والجهوة .. وكانت هذه مغالظة منى لنفسى » ففِك كنك أنا 
أر ند 3 ولكنى كنت أصرف عنه نفسبى وأفطمها بجهد »© 
فقليت [ (( يل سياد خل- الليلة 0 يت بالطيع 2 


وأحسسبت_من_نبرة_صوتها انها ارتاحت الى كلامى »© 
وانها لستغريته فى الوقت نفسه .. ودخلنا » وأغلعت الباب 
ورأءها كعادتها ا فلم أمهلها بل طو قتها بذراعى قّ الدهليز 


.وقلتها عل خدها » فأدارت وحهها ومنحتنى فمها 


بالانحطاط » واكتى ألفت ذالك ‏ فصار الأمر عادة كالتدخين 
و غير ه مما بعتاده ا ونتأفف منه وبود لو كف عنه »© 
00 فبه للع ذلك ولا كلف تفده حود القاومة رو معايها : 

وتعينا هكذأ زمنا مر فين 4 وعر فت أن لها أشي قاد ع 
ان .تمد كا للقاه م فى الطريق .٠‏ تيوعئون الم 
بالسلام « ليم لهم » 5 كانوأ ان ولا 0 
أعنا يدلك ء تفل كلت 1 انى 3 بهأ 2 11 
ماذا تصتع ل ها قي ابس ا 
مسناعهك 5 فكت أروض لقسى عل الاطمعيان والثقة لجاحتى 


ا 


ألبهما رحد ما بدعو أل ألثقة والاطميئان .. 
ؤلم يكن “هذا المنطق شنعنى أو بر تخحنى © ولكنه كان 
المنطق الذى احطررات اليه . . علو أن الأمر لم بطل © فقد 
او ا ا ا 0 
أعرا ف لهنا من تسسافر ألية 6 ولكنى فكت ولم 1 ا 
ورأنتها بعد أنام © فسألتها .عن رحلتها ورحوت أن تون 
كما اشتهن اها .+ فعالت بضحر متكلف لم بخى“> على 


)0 أوه أبدا 0 رحله فيلك انلع( تعر ف هو لاء 
الفلاحين وكيف بعيشون .. ليس فى حياتهم أى تسلية » 
؛ ققادت تمندن من التخلف غ 2000101 
مدعوة فى بيت صاحية لها ٠.‏ فلم أجادل »© وتركتها » وتكرر 
نعد. ذلك الاعتذار » وتوالى اتقطاعها عنى : وكنت احيانا 
أقسسم أ أن أهملها وأبقى. أناما لا أسأل عنها » لأعرف اعادثة 
أم هى لاتزال مع هؤلاء اليم هلين وأ فحأه فى حباتها 6 ولم 
اصع بهم مرة وأحده فل ذلك كل هذه السبهور 5 وأحيانا 
كت اصضعف فاذهت الن نينها :. فتمتح لين وتلفانى كانه 
كانت معى فسَل بناعةه 0 ولا باق لماذا غبت ولا ماذآأ 
كن شد الغا كنبت أقضىئ أ فشي .. ل[ 40 لاثىء 
0 ل الأطلدقه ناور القدة ولكتى اكتم الالم . 
ل ا ل ا د 
أن تكون فى غير بيتها بعد العشاء على الاكن . فذهيت 
ال قهو 5 قرشة من مدخل الحارة 4 ع 2 ماكون 5 
واتحدرت الشبمسن زاك د آرك اتحييا ١‏ رأنت ناسنا 
كثير بن راكنين أو ماشين وباعة متحولين ومركبات الخ الخ ؛ 
ولكنى لم أرها تدخل أو تحرج ٠‏ وكانت نفسى لا تفتأ 
تنازعنى أن أنهض منصر فا » وكنث أحدثها بأن من السخافة 
وللناكة أن اتعت تفي (ي4 10ل 2 الفية 01 
ما أعر ف 7 وهل ىق لامر سير 
لد ا ا 0 
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وحفاى واعتافلت منن واف كاتنا عن كان هذا اندر 2 ؟ 


وما حاجتى م 0 


ب4 هو ه و٠تحسسد‏ وطمى ار 00 ثم 
تغلبنى الكابة والحزن ‏ على نفسى وعليها ‏ أرانى عبت 
وثرت وهاحت نعمتى على هذه المستهترة ان 3 
درك . ثم أراجع نفسى فأسألها : (( ماذا تريدين متها أن 
ل .. ادن العدل]ن اطالها دأو لوقع منمات ل لفل 
١ ٠١‏ تلدرك 5 ) واستسخف من من نفسى أن ن أروخ 0 
ااه الغامية ب على الرغم من الها تعلمت شيا ب أن ترققة 
شفسبها الى حيث ارتفعت أنا , ثم أرجع فأقول ان المسألة 
0ك اعليم اى تجافة » وأن كان الما بهذب 0 
ومعه البرد 200 فاحتجت أن أقوم وأنأعشى لأشعر 6 
فرحت أتقشى في الحارة وعينى على بيتها وأنا حماية الظلام . 
أطراف احادين فاذا هر بانيا © واذا الخارج منه هوالضابط 
السبوداني ...و كاد يختفى فى الظلام » ولكن الباب فتح مره 
أخرى وخرج منه صوت كهذا هسسسسن » فوقف الررجل 
اماع لسمتها ندل ام : « الساعة الثالثة تماما. . 
فانى أخشى أن بجحىء ذلك الثقبل للسؤال عنى » 0 

فمشيت .. ولم أقف لأسمع رده 
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تحت أبطه » وقال وهو تعدمها له 0 هل قرآات هذا ناا بك؟ 
أن الحملة واضحة التلفيق »© 
الفر منك يتان الود عليهنا » 

فتناو لما م4 0 وألقاها ل طرر ف المكتب © ولم لكتم 
شخَره وهو هول ٠:‏ « تفضل ..-تفضل .. أن كل ما تعتى 
روآاد ألدار هدو أ بحجدوا ما هنون ا كل ما تظلون كك 
فيها دن هتدوأ أليه بشرعة وسهولة ودعير عناء أو < : 
اشم . تومت كان هييكا عاصاز كلت أنالن ها كه 
300 أو طول غرها. وعذا حبيى و جنيك دان ؛ 
فاذا اقتلعت به ل وألا فأمرى الى الله » فما أستطيع 
ل أضيع وفتى 3 الكلام الفارغ ( 

وكان اانه د يفول هذا عد 1 
اح دعم باصيي الى مور كينا كنا بل ب 
0 لايك - يل لقد خيل الى سعيد أن الأمن كلك ” 
ولكنةه هر زاسبه كافا يرك أن برك هذا الخاطر 6 .فقد 
الخترت حر ضى: كلبة"الآذات + ,الجامفة الصرية 0 


ولهذأ حنمت وق مرحوى أن 


«'الأحوال » احير من لمحاته © وآ: لبن الرفد 
كا د 


من أعماله ... . 


دخل ( سعيد المندايئ » على مفدس دار الكنت ب حين : 


فألحفه يمساعديه الكثيرين » وما ليث أن صار بعتمد عليه 
فى تعقب الأخمار وتغصى الحقائق 

ورأاكى المدير أن سعدكا 0 الكتات الذى دين د 5 
فمسسح حبينه العر يض بأنامله ثم د ١‏ علق فكر م و شل 
عندكم فى « الأحوال » لغات حامة ببرعة الدار | 

كأغا تذكر أهرا © عمال : (( مدو ييه حر دل5 

الأحوال ؟ » 

فعال سعياك (٠‏ بعد الحرب العظمى بد فييك أ ا و 
ل 

وخال المدر :<<( ادن ل قائدة 65 

فعال سعيد ٠‏ « هل تسسمح لى أن أسأل ما هى الحكاية 
لعلى أستطيع أن (أشسشاعك 5 © 

فقال المدير : « الحقيقة أنها مسألة 0 .. كنت أمسن 
الك لغيه لجان مغوورا تار ين ل 0 الختفيى 
فحأد ولابدرى أحد أهه و حى فيرجى أم ميت ف 7 
رحعتثت أليوم الى املك و ساو ببده الو الكتاب الذى 
دين ندذية ب وهو اما تعلم الجزء الرابع من كات الاعلام 
للزر كلى » فوحدت فيه نذه عن -الرحل فيهنا تاريت + اده 
واتشيماء كتنه 0 آخر 2 وليس ' فرها تار بح لو فانه 2 
0 من هدأ بدأهة 6 أنه كا / عياة كيتيا صددر الجزء 
ل قار ار فافه ذا كان قد مقن ول 00 
سك خجلعا أن اذك تاريخا فر بين لوافايه عن 012 
لهذا أرجح إن الر حل كاه حما وكئت صدور الكنات ٠‏ ولكن 
المسبألة تبقى'مع ذلك بلا حل ٠‏ . فهل عر الارزنال هيا و ٠‏ أم 


ب 1١‏ ب 


د لي 9 و :1 
3 4 5 35-5 سشم لومي م ود يا لان 527 037 5 
قط د سمه د ده 0ل 2:71117 الل )ميت جر جتنو معو موت لع 


800 1 03 0 1 
1 0 1 
1 ا 
0١ 0‏ 
1 
/ 0 
: 43 
0 . 
3 4 
0 1 
0 ا" 
1 0 
01 
1111 
4 1 ا 
2 0 ْ 
9 لوي 1 1 
1 11 


اميم بسك 


يودب يب« .سمس ك 


56 
أ 0 
| 7 
010 
, 1 
1 
كك 1 
3 1 
2001 


0 
ا 
001 
1 لي" 
ل 
آي 
1 1 
11 
11 0 
١ ' 4‏ 
ا 1 
| ا 1 
ا 
ا از 
١ 0 1‏ 
01 
4 3 5 
0001 
301 
1 
ل 


م هيه ج يج 


مي ب 
عد سا زسناه ع ديه 
9 5 


يي 4 كد 
جحي مدع سمي يي ات 2 
6 بع حدق ابه مسن 5 عنما عو 


كر أ عات .-. وأبن © . هده هن الببالة -: و لسرت اععقن 
أن فى وسعك أن تساعدنى » ولكن أدر المسألة فى خاطرك عسى 
أن تهمتدى الى شىء فتخبرنى .. أذا سمحت ولك الشكر » 

ونهض وأقفا ابذاآنا بانتهاء المقابلة .. ولكن سعيدا كان 
مطرقا » وكان بفرك حجبينه بأصابعه » قلم بر المدير بقف 1 
فعاد ذاك الى مقعده على مهل وقد حال بذهنه ان-.لعل هذا 
لاب عرق حيناء جسن ان يضق اله » وده فد 
ورفع رأسه وقال وعينه على السقف : « عبد القادر 
التميمى ؟ أى نعم .. أذكر هذا الاسم » وان كنت لم أقرأ له 
شيما. قرأت عنه ولكن لم أقرأ له ) وسمعت من أستاذنا 
فى الجامعة أن الناس فى عصره كانوا فى حيرهة من أمره »6 وكان 
اكثرهم لابعرف له جدا من هزل .٠‏ وكان بتهكم بكل شىء 
.. كل شىء حتى نفسسه . وكان أسلوبه حدبيدا فى بابه فأخذ 


الناس على غرة وكثر معلدوه ؛ ولكنهم أخفقوا فأقصروا ( 


وهنا تململ المدير » فما كانت به حاحة الى من صف له 
مكان قبره ٠‏ ظ : 

ومضى سعيد فى للامه غير عابىء بضحر المدير » فقال : 
« نعم .. وأذكر أن أستاذنا قال انه رحل من مصر وخلف 
كبر وصار ذا عمل ,كسيب منه رزقه » ولم يرجع الأب بعد 
6 ولكن من المحقق انه لم يمت وان كانت أخباره قد 
انقطعت .. نعم أذكر هذا » 

فعال المدير : « أواثق أنت من ذلك ؟ » 

كال مبعيك : « كل آلثقة .. ولكن. أين. هو . .. لاندرئ 
أحد )» 


قال المدير : « ولكنه اذا كان لانرال حيا ى لابك أن يكون 
ا 


الآن قد جاوز الثمانين . . انتظر . لد .. ولك .. نعم.. 
مسنك 006 6 هو لآن فى السادسة. والثمانين ل + 2 
اك م الام 57 اقد كان معروفا عنه آنه مسرف اق 
انفاق حياته . لود اه او 
ماتوآأ هم الذن بعمر ون ( 
فعال المدر وهو قينا جه 3 رعا 2 ربما .. ولكنى 5/ 
ا هذا عمر 0 6 ا ( 
فنهض سعيد ومد بده الى المدير » وقال : « ساعنى 
بالبحث .. واذا وفقت الى شىء فسأخرك » 
عرس ا سا بون مسي د : « 5م 
٠‏ أماءلو كان تحيا:؟ ولكن كيفت يمكن 5 كيف يكن 1 ) 


تكد 


مضى شهران على هذا الحديث لم سسمع فى خلالهما كلمة 
من سعيد » ولم يكف هو أثناءهما عن البحث والتقصى ‏ 
عثاب فافصر نائينا وصرف نسيه أسيفا عن عد القادر 
التميين . وكا جل بنك أو اذا كينت أسماا لاا 
جميل بك أحمد القناوى ‏ رجلا مخلصا عطوفا رقيق القلب » 
وقد شق عليه جدا أن بحدث فى القرن العشرين أن يختفى 
أديب مشهور وأن تنقطع أخباره نحوا من أربعين سنة » 


اه ألدنيا الت سيرها ويلوٌ ها حورأ وحذلا » ولا تعود 


تعرف عنه حتى أبسط ما ينبغى أن بعرف : « أهو حى أم 
تراه مات 5 ». وكان جميل بك برى أن هذه فاحعة انسانية 
لأنه لم شك قَْ أن أاختفاء هذأ الأديب وانقطاع أخبارة 
سببهما بأس عميق آخذ بالكاتب » وهو مع ذلك الذى بر فه 
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بكتابته عن الناس وينعش نفوسهم ويهذبها بفكاهته ويفيض 
على حياتهم البشر والسرور كما تفعل الشمسن ؛ ولم سسعه 
الا أن بعجب لاختفاء رجل مشهور فى عالم لابكاد بختفى فيه 
شىء فى هذا العصر » ورحح عنده لهذا أن الرجل لا بد أن 
ا يدل على حتيتبه . واخلق يد اخبيية ان كون قد 
دفن حيثما أتفق بالاسم الجديد الذى تنكر به » وهز جميل 
بك كتفيه ومط شفتيه » ثم زفر زفرة طويلة وقال ٠‏ « أبه 
لاحول :0 قو ألا بالله ( 0 بشعل مس 00 
لحر ) ولكن جام عتم أن اعتدل فى جلسته » وصاح ا 
ماذأ تقول * 


ولكن الذى خاطبه اكتفى با قال » فوضع جميل بك 
السماعة » وقام تمشى سرعة وشعل سيحارة ويضعها 
ال ويشسام واروح شعل غيرها حتى اجتمع فىالطبق 
أربع سجاير بعضها أقصر من بعض وهو ذاهل عنها ججيعا . 
وأنه ليهم باشعال الحامسة »© واذا بالحادم ‏ فقد كان فى 
منة نبئه ان « سعيد أفندى المبدانى » قد حضر ؛ 
كول له لهفة : (( أدخله .. أدخله » وسسيقه هو الى 
الباب 

وبدخل سعيد أفندى وبده فى بد جميل بك © وهو بعول ٠‏ 
(( نعم وحدتهة .. ىق غرفة فى ربع قدبيم فى أعتق أحياء هذه 


اديه .أو هو من اعتقها : 


فيقول جميل بك : « وكيف وحدته : » 

فيقول سعيد أفندى : « أوه .. هذه حكابة طوبلة . 
وؤليس الهم كيقث وجدته » بل المهم ال وحدنه ٠‏ ويمكللى 
ا 


أن أقول لك انى استعنتت باشنة 6 وقد كان اعتفاده انه مات 
ع نت جرف عد 

فيقول جميل نك : « ليس عجيبا أن بعتقد ابنه أن أباه 
مات وشبع موتا» ولكن كيف وجدته؟ » 

فيقول سعيد مرة أخرئ: « لقد قلت لك أن هذه جا" 
طويلة ) 

قبعو ل حبق نك >( ايا اعد كيفك اله ) 

فيعول سعيد : « حاله .. وماذا تنتظر أن بكون حال 

فعقر وضعف وعمسش. .. حال لايعلم بها الا الله » 

ل ا الكنيث العديمه لضمطها وهم 
يجهلون شخصيته لأنه يسمى نفسه عبد القادر ناجى .. 
البسن أسما غر نا 5 أن اختياره له بشئ بثقتة بالله: ونحسن 
المآ على كل حال 2 لقد أدهشنى منه أنه لابزال ببتسم 
للدنيا ويؤمن بحسن خظه فى الحباة على الرغم ممااهر ذا 
القاقة التطيدة . : ولي من يدؤي ؟ لغله بد لد ا 
لا بعدر سوء ما هو فيه » . فسأله جميل بك : « ألا بعرف 
أن أبنه موحود ؟ » 

فقفال سعد 1 فعر أقنا. 0 ولكنه أبى أن بذهب اليه حين 
ا 2230 سكين أن يدا ليلا ل 0000 
الزربة » 
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وهل قابل ابنه ؟ 
أتى أبدو اصغر منك . . على كل حال » بمكنك ذائما أن 
تنسى أنى مازلت على قيد الحياة . . فما أشك فى أن عثورك 
على حيا صدمة لك بعد ان وطنت تفستك على موتى .:واحسن 
أن نعثى الآن قد خيب أملك فق .. ذلك كال اله 
مدهش . .أن ذهنه لا بزال حافظا لقوته. . قال لابنه فى حملة 
ما قال : انى لما كبرت كنت أقول : لو عاش أبى لما عاشرته ) 
ل : استتكفه أن أكون فرعا وأحب أن اشهر أنق آنا أصل 
مسستقل بلنفسنه عما عداه وعما غذاه ونماه . ولكن ذهنه 
شرد أحيانا فيخلط فى كلامه » لانه بكر راجعا الى ذكر ناته 
الطويلة فى حياته الحافلة » من غير أن بشعرك بالانتقال 
أو الرجعة 5204 فتحسن أنك تهت وضللت طر بقك: » وقد تظنه 
يهذى ولكنة ليسن هذيبانا بل كر الذهن الى الوراء فجأة بغير 
انذار . ولما قلت له أنك تبحث عنه » ضحك و قال هل بر بد 
أن بغلفنى وبضعئنى على رف 4 وقال عن كتبه لما عرض 
ذكرها: أن خيرها ما لم نكتبه... ولاتزالأسنانه باقيا بعضها ؛: 
وقد قال لى ان متانتها وسلامتها من الآفات هما السسب فى 
اانه نضا إلى الآن .. ولا قلت له أن امن“ واجبة أن تلن 
مذ كرأته على بعضهم » صاح بى : « أعوذ بالله نا شيخ 5 
حرام عليك . . اتق الله فى بابنى » 

فسجاكن جميل بك : « وماذا كان بعمل كل هذه السنين 
الطورلة ؟ » 

اوه كل شىء .. قال لى أنه لم .بعش لنفسية ساعة 
واحده أبام كان بشتغل بالآدب » وان كل ما كان برى نفسسه 
جدا أنه لا يرى نفسه يفعل الا ما بكره فهو لا بحب المجالس 
التى يكثر فيها الناس ولا يرتاح الى أحادبثها ولا يفتبط 


0 


بالزوار وبحب أن بشعر أن بيته حصن منيع لا بقتحم » 
وبود ألا بحالس الا الذين بصطفيهم من الاخوان و ابسن لهم 
ويطمئن اليهم » ولكنه كان بجد لسسبب خارج عن ارادته 


ذل بضست:إزاذه أنه بعيشن كما بعيش التاسن » و بفعل 
ما مستثقل » وبحرم ما بحب » وقد كبر فى ظنه أنه سيظل 
م ستطع أن بروض نفسبه على السكون 
الى هذه الحياة أو أن بوطنها على 3 هذا التفيد الى 
ساك ناذا شر ضيه عليه ء ونية عليه ) نظل هكلا ” 

انحر ولا شمر عو ذلك سرد زو 00000 
الظاهررية 6 ومل"التفخطظ علن نسشةه .د وودالو آنه م ل 
حقيقة بارادة غيره ليتسنى له على الاقل أن بنحى باللائمة 
ل كاد را كاري وييعماها. خر دم لذمه وطعنه . 
ولهذأ فر من مصر والتحق شركة أحشية للملاحة » وركب 
ا ل 1 فى الموانىء مندوبا لها » ثم ترك 
اس جلا ار حون لد ل 00 
مرغبما » ثم انقلب مدرسا للغة العربية فى بلاد الأفغان حتى 
أقعدته الشيخوخة ولم تقعده فى الحقيقة » ولكن الناس كانوا 
برون أن سنه علت فهم بزهدون فيه منأحل ذلك ويوٌثترون 
من هم أدنى منه سنا » وكان قد حمع مالا فى رحلاته الكثيرة 
فصار شفق من رأس اماله حتى: قارب النفاد فعاد الى مصر 
فدخلها ومعه نحو تسعين حنيها .. قال لى وهو يبضحك أنه 
حدث نفسه أنه شبغى أن يموت بعد أن تنفد » فما له رزق 
سوأها . ولكنه كان يخرج وبتردد على المكاتب التجارية » 
فائس به أصحابهما واآادركوا أنه عالم وأن فى وسعهم أن 
ستغلوه » فكان بضبط لهم الكتب القديمة التى بعيدون 
طبعها » وساعده ذلك على اطالة عمره » فقد أغناه عن الانفاق 
من راش ماله أو ما بقى منه . ومعنلى ذلك عنده أن عمره 
طال لانه نحسب عمره بما لديه من المال » فعلى حسب كثرته 
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1 قلبه كون ما بق لد فى الاقاعن التين . . فيل رايت 
طرف حمطا بك شيل ' نم رفع رأسه وقال 2 كنات 
ل الامر عحيب ولكن أبنه . 1 بأخذه بعك أناهتدى أليه (" 

فقال سعيد :« أوه .. أن الرجل شاذ كما تعرف وقد 
احدث قارانه أضطرانا لا داع لفرق بحياة آبنه كد أطال 
البل الى البدلة الانبقة الت يلها ابنهء نت القى نظرة علي 
الجلباب البسيط الذى يرتديه هو وأشار بيده المعروقة الى 
الثوبين » وقال : « دعنى لشأنى » فانه غير شأنك » ولم يزد 
بعد على الابتسام كلما ألح عليه ابنه فى الغيام معه » 
الرجل الذى كشفنا عنه .. ان رجال الآثار يملآون الدنيا 
و ا سيران لير فل بم 0 1 
احتفالا 1 00 الفنادق ندعو أله 0 الادب والعام 
والصحافة وطائفة من كيار الرحال وتقم البهع صاحينا . 
اس اسه له وحدها بجا التلدة 
: فهز حميل بك رأسه » وقال :« لا شك .. ولكن صاحيئنا 
الى هذا ول فائدة له اميه على تل خال © وانا احيد 
اذا دعونا الى الاكتتات أن لا نفوز شىء ستحق الذكر .. 
الكون قد آعنا الر خل يلا داع . . اث من بلاري , نقد ابن 
ا رداك .2 ) 

فقال سعيد » وهو بنهض : « أقول لك .. دع هذا لى ٠‏ 
والله الموفق » 
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ل ل لا ا 
منها ولا نكاد بحول عينه عنها . ولم كن برى شيئًا فى 


يها 


الحقبقة الا أشكال المبانى القربة » وذاك لضعف بصره 2 
ولكنه لم بكن بنظر ليرى شيئًا » ولا كان يعنى بأن برى أو أن 


تأخد عبنه المناظر 4 وأتعننا كان تحدق كالذاهل ٠.‏ و كانت ش 


أسارنر وحهه المتتجعد تنبسط أو تعمق الاخاديد التىحفرها 
الزمن » فيخيلآالى الناظر اليه أن هذا وقع ما بشاهده . 
ولكن الحليقة كانت خلاف ذلك وعلى لقنضنة ؟ ليا 11 
اده عالت ون اد الام اورغر ذلك ) كما ببقيو على وله 
من شاهد" قصة معروضة فى دار السينيا ٠‏ وكان سنعبك 
ار الو قساء وهو بيضب ١‏ سم بذكربانة الح لا 0 
وقال له مرة : ١‏ ما رآيك يا أستاذ . ه أن خر. عووتك كان 


شاع وذاع بين الادباء ورجال الصحف وكلهم متلهف على 


رؤتك ( 


فقال بابحاز ٠‏ فليتلهفوأ» قفال سبك : ٠‏ ولكنهم لا بد 
أن .نصلوا اليك فى النهاءة 0 كما وصلت. أنا . ٠‏ ولا نسيل 
0 اف ا 0) ولكن يجب أن 
ال و او 
جسم م رح ولكن كيف نتستكى ذلك 4 * 
هذا مستحيل » قال ٠ ٠‏ المراوية لدو السرل 
وك حو نه اين د ام + العميياا رح ا 
بدذعون أليها الادباء والعلماء ورحال الصحف ورحال ألدولة 
أنضا.. ٠‏ فلفرغ من الامر كله فى ساعة:» . قال ٠‏ « سساعة .؟ 
ارط ا : ( هذا أهون من أن تظل كل يوم ساعة 
نس ما لشخضورف الن هنا وازعلحك : . فكر ١,‏ 0 قال ' 


لك 
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صدفت .. ولكن حفلة. ؟ حفلة. ان هذا صعب » 

قال.: « لماذا ... أبن الصعوبة 4-ما عليك الآ ان.تخضر 
وكفى الله الموّمنين القفتال » 

لاطرف الرخل قلبلارىم كال ٠:‏ ولكنى لا ارد أن الحسير 
جاتق .. انى استطيع أن اعيشن . دعتى انظر .. » 

فعالجه سعيد حتى صرفه عن التفكير فيما تكلفه الحفلة 
من النفقات للثياب » فقد كان ه ذا هو الذى بفكر فيه 
وتستثفله خوفا على عمره 

ولكن المشكل لم بحل مع ذلك » فقد كان انه على بك 
فعد صار بيكا ‏ عبد القادر التميمى » فى حيرة شد بدة من 
آمرة من خراء عناد آبيه .+ فاثة - اىئ على نك رخل ذو 
مركز ومقام فى المجتمع » وقد زوج ابنته منذ عهد قريب 
لرجل له مركز ومقام فى المجتمع أيضا » وليس بليق أن بكون 
أبوه ‏ أى أبو على بك # هذا الرجل الرث الهيئة الزرى 
اللباس الرقيق الحال الساكن فى غرفة حقيرة فى ربع عتيق 
أو جديد اذا أمكن أن بكون هناك ربع جديد ‏ وقد أستطاع 
لم يكن بحتسب » فقد زعم لهم أن العثور عليه أو الاهتداء 
اليه أحدث له رجة عصبية بحسينن معها اتقاء ازعاجه الى 
حين . ولكن الصحف بدأت تكتب وتفيض: » ولا سبيل الى 
كبح الصحف أو صرفها عن الموضوع .. فما كل نوم بختفى 
أدبب كانت له شهرة واسعة » ثم بظهر بعد أربعين سنة . 
وقد حرص جميل بك وسعيد أفندى على اخفاء مسكن 
الرخل © ولكن الضحف- لا سعها أن تصير على ذلك . ومن 
حقها أن تعرف أبن بسكن أو بقيم والا كانت معذورة اذا هى 
استرابت فى الامر كله . أضف الى ذلك أن حفلة ستقام 
وشهدها مئات من الخلق . وقد كانت فكرة الحفلة هىالتى 
ا 


اعانتت جميل نك على افتباع الصحف بالصين وآلاذ 0 000 
وجعلت الموضوع شيقا وخليقا أن بجد القراء فيه مثل لذه 
الاساطير . ولكن هذا لا يمكن أن بدوم ولا مفر آخر الامر من 
كشف الحقيقة كلها » فما العمل ؟ ظ 

لهذا لجأ الى سعيد وجميل بك ورجا منهما أن ينقفذأه 
وبحولا دو نالفضيحة التى بجز ع منها ولا بعر ف له قدرة على 
احتمالياء فاتفق الثلاثة أن تحملوا الرخل ‏ ظهر نوع الحفلة - 
بعد أن. بلبسوه بذلة الى بيت ابنه » ومن هناك يذهبون به 
الل الحفلة ى المسناء 


ل 


وجاء بوم الاحتغال » فذهب أليه سعيد بعد الظهر ومعه 
نات آرزاذ أن لسمه اناا . . فاى واستكر وعشاد | 00 
وقالائه لست نه حاحة الى ثباب ولااالى أخد ين 001 
وانه لا بريد أن بحضر هذه الحفلة أو برى وحه انسان »6 
وآنه ما عيب ثيابه على كل جال ؟. اليسن قد قابل بها 
الناس فى مصر وفلسطين والشام والحجاز والآفغان والعراف 
وابران '.. فاذا كانت لا تكفى هؤلاء المعجبين به والدين 
بريدون أن بحتفوا ببعثه » فاته بحسن بسعيد أن يبحمل 
اليهم ما جاء به من الثياب على مشجب » ويقول لهم أن 
هذا ما يطلبون وهو كل ما يستحقون أن يروا 

ولم بقل هذه الألفاظ بعينها ولا ما يقرب منها » بل فاه 
نما هو أعنف . وكان صوته متهدحا وكلامه متقطعا » وكانت 


لحيته الطوئلة الكثة تضطرب وأسئانه الباقية تصطك”» فلم ' 


بجد سعيد بدا من السكوت والكف عن الالحاح عليه بعد 
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وخرحا من العرفة... 0 فى ثيابه الافرنجية التى 
ناض وجبة كدرمة وحذاء أصفر صارت لتم ف 


ركان سعيد قد 00 مركبة وتركها تنتظر فى الطربق 
أميام الناب »© فأحاط بها غلمان الحارة .. هذا نط على 
السلم وذاك بعت بالغطاء 0 وبنضره ودكرر ذكء 
دخل فيها هذه الحارة + ويقر قع بسوطه ليزجرهم و بخيهوم 
فينفضون متضاحكين ثم بعودون الى غيهم حتى كاد 
الل ال م 0 
الطريق. العاء 

الطلن. :ولا لجاول ان تففا لقا اار حل اناده ) 
فقد خاب أمل الأسرة كلها حين رآه أعضاؤها واخذت 
حبية آمل وأشدهم قلقنا واضما رابا » ولا سيما حين عرف 
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فما طلءت ل أجيء ولا أردت أن دعر ف 0 أو سو أه ان 
0 فد اداة » » عندئذ أمسك سعيد أفندى وأقصر 


ا 1 صلا لد 


قاعاتها ؛ وقد دعى اليهابأأو على الاصح اشترك فيِها ا 
ندر مائتين من رحال الاذب والعلم والمتسافة !١‏ 
والوجاهة . وكان أكثرهم قد بكروجاء قبل الموعد .. وجاء 
غير المدعوين ‏ أو المشتركين ‏ كثيرون »© وقفوا بحيث 
لد اي وأحضية جمورر خخ على ا صيفب ليروا 
هذا الدب الذى بعث بعد أريعين سنة »© والذى ذأيت 
الصحف عدة انام متوالية على الكتاية عله . بإ 
المصورون لاستقباله وتصويره فى القاعة الكبرى بآلاتهه 
ومصابيحهم القوئة 
نم أقبل أحد الشبان بعدو » وقال:: « حاء الاستاذ » »2 

د السكون والقطع حت الوضن: وتطلقت الالف 0 
واشرابت الأغناق »© واتحيت العيون الى الاب لرؤية ١‏ اا 
الذى كأنما.قام من القبر . ودخل الاستاذ فى الثباب التى 
ابي سواها » وقد أخذ بذراعيه جميل بك وسعيد افندى: 
وأقشل ابنه ورأءهم ٠‏ ولكن التتحاب ١‏ م بعيروأ الادن أدنى 
اننا رتنا كانت عرلهم على هذا اارسل المرم ذى الثياب 
العتيقة واللحية م والجبين المقطب والعين الثاتة 
اللعاغة وان كانت لا ترى الا فللا . وكان الداللن غ01 
مااراى من ابنه » نآلى لي جين الى غرفته ٠‏ وعرطل -1 
بك المدعو بن عل أل ساد بأسمائهم : فصافحوه واحدا بعك 
ا حي ف بنخلع ذراعه وان كانو١‏ جميعا قد ترفقوا 
به وحرصواآا على الاكتفاء بلمس راحته . ولم سد عليهم 
مأ حشيه أبنه من الاشمئزاز أو الإاستخقاف 6 حين تعم 
عيونهم على ما هو فيه من الهلاهيل 

وأديرت ألوان الطعام © فكان "الاستاد سال عما بعر ض 
عليه » ما اسمه وكيف يصنع .. ولا يتناول الا بقدر . 
وكان المدعوون فى أول الامر بحد حو نه بعيولهم > وليكيم 
نا النثوا أن الهرنوا الن الطمام وللديث .. ولكل هادا 


فك 1100 ل 


حم حسم صما م صمحب سس سي يمه وام 
جص ع و 
4 © :يحيو 1ه بين ٠‏ 


٠ 0 5 "171 ٠»‏ ل ا 3 - :7 : 1 .0 جرحة 
البتة 5 - - 2 يع عي 9 . . 9 2 ب كه هه 
مد ل عمد + يد كوو اب نوعنصيس جوء 7 - 1 : د 35 وميرب جا اسلاج ا ا لي 
1 - - مو حو ل 2 سس . ب #الض عب --خ” - اج م ---02020 0 
يه 37 م 7 ارج م بج ا بسجتجوجة م تفحوبار دو رجج معد - دصو جب سج ري سي جب حت تو بر 
3 08 . 93 2 -. و هه م حسم د 5 
2 - - م وميم مسي ْ ووم م ب وومرصيم ان 0 5 يب 6 


1 مآ _ء‎ ١ 
و - . م عشم‎ 21 
2-0 2-0 أ يو جد‎ 
0 
ارج مسرا ا لشفا فى‎ 
اله هه‎ 

3 اك جم ا 4 2 20 
ار ص 

عسوي . 


يودننة ا 
يه مايص 
سح 
لعكدت 

20 

< 


كدو سيد وي 35 يع سس | ماماو صم همحري 


0 ع 
71 - - د 27 5 
----- ل عيبي - .6 
2-2 > لك 
2 4 

2-7 97 ا 
5 1 3 3 عه + اماه 
__- جيه م اقيسوم ل سيسم ا 2 

1 ام يناسل سي - 2-7 ذي جل دي‎ 77 "٠> 

1 5 - 
35 2 
دود 
وى "جاه 0 0 َ 


لخر عه انتوى الا كل: وندات الخطت والقحناك والاستاذ 
0000ل بصنض : وكان نير رأنية من جين الى سيره 
كمن سره شىء ‏ أو ما بسسمع 
هلا اضاءعل. طولة© فهميس الخميل نكا ادن 
الاستاذ : « ألا تحب أن تتفضل بكلمة ترد بها عليهم » 
فعال الاستاذ مستفرنا (٠‏ آنه 5.ع اقول لمك 5ذ. .“ارد 
لس الضيتداى لم اك مصؤيا. .لاي ممذيا. 
الات فا لكأن حيكم علا ونان : «ولكن 
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وفك صار: الناسن تكن والاتضتاك. نينت أسر ع وأشهل + 

ومن “أ فكان بهرت 5 ان الهرب. الصجد لس 00 

لج م ف المين © وتكنه 0009 
أن شكر أو بنسى أن القاهرة والاسكندرية ودمشق والعدس 
موحجودة . والهرب من الزمان أصعب . نعم بتوهم المرء أنه 
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ب ولكنه أبى ٠.٠‏ وأنا أتألم 

- أعر ف أنه أبوك ٠٠‏ وأعرف أنضا آله ادن 6 اوانة 
منعطع الغر بن ٠‏ أنكفى هذا الثباء أم تر يد ين الز بادة ؟ كفى؟ 
خسن .. ولكن ذهوله بضحك الثكلى » فماذا أصنع ؟ .. 
ما حيلتى ؟ 

فقالت الفتاة بلهجة مبطنة بالعتاب : « ولكن هل من 
ألضر ورى أت تفقلده ؟ أن هذا هو الذى سسموءنى ملك ) 

007( ككرى 0 اتن .. فول فى ينف يكن ان حدر 
عليك الحكابة وأصف لك ما حدث بغير ذلك . . انى لا أريد 
207 ” ولكن الصدق ف الروابة والفن فى عزضها نطان 
ذلك 1 5 : 1 
.٠ ١‏ بل بجىء منى التقليد عفوا وعلىغير عمد» فاقتنئعت 
و حي لم تتتنبع » ولكنى كنت كبل أن بدور هذا الحوار ) 
4ك شرعت أفقص عليها حادثة جديدة من حوادثه التى لا 1: 

: : 2 ار 

) فلها احسجت الى تقليده فى بعض مواتفها مشكت‎ ٠, 
م القليت تعاتب وتستهحن التقلبد وتعيب المحاكاة . وهذا‎ 
معي‎ 

3287 عر فتها من أبيها » وبفضل ذهولة المبحيب . وكازن 
ترح جه لعه عواقت ماارعم منه  .‏ فكالها ون 2 افده 


د 11د 


يهال نعم نسسيها ‏ وخرج وحده » واهتدى ‏ لا بدرى 
أحد كيف ؟ الى ناد.لم أكنأعر ف أزمثله موجود فى بلادنا ؛ 
فان حياة الأندية طارئة وعهدنا بها حديث حدا . وكنت فد 
دعة فق طك الابلة الى زنارة هذا النادى ©» وقضاء بعض 
الوقت فيه .. وكانالذى دعانى برحو أنأنضم أليه و يحثنى 
غلل ذذلت ويزانه لى © وآنا اتأبى وأبين له أن حياة الأندية 
فى مصر حافة ثقيلة »© وانها قلما تكون ألا حياة مقامرة أو 
ما أشسه ذلك » فيضحك منى وينفى ذلك وقول : « تعال 
انظر بيئك ثم احكم » فذهبت وكان أول من لقينا هذا 
الشيخ ولد أكن اجتاج الى من ينعفني با ا 0 
قل د .. فأقشلت عليه وجلست معه فصفق » فلما جاء 
الحادم نظر اليه مستغربا ثم الى أنا مستفهما . فقال الحادم » 
وكان بعرف ذهوله ٠‏ ( هل تريد شتا بابك 5 

فقال الك :1 1١١‏ ...ازيد .: اريد .. ماذا ارنك 9 » 


فكتمت الضحك »© وقال الحادم . « لقد دعوتنى باسيدى 
نهل اسجىء لك بقدح من الويسكى 5 ) فنسينى وكال' 
00 ! أن العم ء العم 00 201 العوالف العم 0100 

وذهب الحادم وعدنا الى الحديث الذى لابكون معه الا 
أصيب به . فقال بعد كلمات . « ولكنى أهملك .. أن هذا 
لاليق .. أعذرنى :. قد سيت أن ادع 1كات ا" 

وصفق مرة أخرى » فلما جاء الحادم لم أقل شيمًا انتظارا 
لما كون منه » فقال له ١:‏ أ.. نا حليل .© هل طلت 
ملك شنا 35 

فقال الخادم ٠‏ « نعم .. قدجا من ألو سسكى » 

فسأله : « هل حت به ؟ أعنى .. » 
د 11 هه 
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فلل ١‏ لاعنابك ...+ سناع ع رةه جكي + 
ومضى عنا فصفقت أنا وطلبت ما طاب لى ؛ فمال 
وسألنى الشيخ.المسكين: بعد أن ذهب الحادم : « ماذا 

0ت ار كل 41 + تلت :0 لاشىء ...كان ل أن 

الحم ميد لا خلمل © .. قال :7 من هو ؟ © : 
قلت : « الحادم » . قال : « ماله ؟ » لله د 2 

م 5 قال © « عغيده 46-5 .. قلت ' و« : 1 قال > 

ابن يله هذا ة.».. قلت : « الحادم-» : 
: 1 0 : 
واتفسنسسييت أده سسيعود فيسسالنى ٠‏ « ماله » كا 

0 وثان 
الواستتى قن آافيل به الرجل فقلت له : 9 1م26 :نه 

كأسك .. ومعها كأبى أرنضا ( 


1 الى عسل الىدانى فى طريق نظرعه > قنز حر حت عر 

مكانى الى الوراء قليلا وبقى هو ثابت الحملاق لا شعر 

5 بحرلتى 64 فحولت وجهى الى حيث ننظر فلم إن قتعا 

حناأعتى الى لم آر ما سستوجب هذا التحديق كله فتركته 

لشأنه حتى .شوب لوخ ويمل طول النظر 

أنسانا بأكل هكذا » 0 
فدهشت وقلت : « ابه ؟ كيف ؟» 

7 ل سو و لعله لم سسمعه ‏ وسألنى هو: « 

نعظم اللقمة وتبلعها بلا مضغ ؟ » 35 


ص 4 [1 نه 


فزادت دهشتى » وقلت : « كلا بالطبع .. من قال لك 
انى أصنع ذلك ؟ ) ظ 

قال ٠‏ « خفت أن تكون ممن بفعلون ذلك .. ليس أضر 
غَلى المعدة منه :. ٠.‏ 6 . فسكت » قفد استطر دبا الى حدرث 
لم بكن لى فى حساب » فعاد بقول «١:‏ كلا .. لا تفعل . 
اعجلاق .-. ( 

فقلت » و قد .مللت : «ما الذى بحرى سالك هذا السؤالة» 
قال : « ابه ؟.. أى سؤال ؟ » . قلت : « المضغ والبلع » 
ولا اذى عاذ١!‏ ايضنا » 'ء “قال ١3‏ مم طعامك ؟ » . 
قلت : « بالطبع أمضغه . . لماذا تسأل ؟ » 

قال :2 خفت: الا تحواق بمضبغه ٠.‏ القن كان الهلا 
بوصينى أن أمضعغ اللقمة اثنتين وثلاثين مره أو ثلاثا وثلاثين 
لا أدرى .. الزيادة احتياط نفع ولا بضر .. هل تفعل 
ذلك 5 » 

فقلت لنفسى أن النسيان فى ذاته وبمجرده ثفيل وبلاء 
عظليم © ولكنه يكون أحظم -واثقل إذا الح على المصبابه 00لا 7 
وأحد بحوم <دوله العقل 1 ولا ستتفر 6 فاردت آل 
اسرفة عن ذلك فسالقه هل له ف كاس كاثية ون الود | 
وحدثت تسمى و نا أسأله أن رو نه محمورا لابكاد بعى مابفول 
حرج #الم» وأق لأستدعاء للعحب والاستغراب 
من تخليطه وهو مفيق صاح . ولكنه رد على سؤّالى بسؤال 
اذهلئى ‏ :فعد قال مستغهرنا : <( وهل «شرزت وشكى 0 


ووجه العجب فى كلامه انه لم يشعر بالتأثير المألوف للخمر » 


فكانة لا سبكر لأنةهة تن آنه شرت شينتنا . ويظير أن 
نسيانه هذا يعفيه من تأثير الحمر و يجيه من أسكارها » 


وسار 1ل ال الى دشر تن هو :7 اذا كانت لخم 1 
فى .نفسه أو حسسمه أو عقله ©» فلماذا بشربها ؟ » 


وبدا لى أن خير ما أصنع هو أن أعود به الى ببيته »2 
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فافترحت ذلك فوافق ونهضنا ٠‏ وحملته فى السيارة الى 
هناك .. ولم يكن ينسى أين بسكن » ولكن الموقع كان بغيب 
عنه احيانا وتخونه ذاكرتة فيقف حائرا لاندرى مادا بصنم 
حتى يتذكر أو يلقى من بعرف البيت فيسأله ويدله عليه 
أو يمضى به ألبه 

وكانت بنته فى النافنة تنتظر أوبته وهى قلقة خائفة 
عليه .. فأسرعت الى الباب تفتحه » وكانت ذكية فلم 
تعانة ٠‏ وما جدوى عتاب من لا.رتدكر شيا ؟. 

ودخل غرفته ونسيئى مع فتاته .. 

وكاضت لى + « مإذا حدث ٠:3‏ لاتدمتى مفلقة . طملت ) 
« كل تخي 10-46 وشرعت اضف لها ما رقم منه 
وأقلده وهو بنظر الى الرجل الأكول المسطان الذى بعظم اللعم 
وسلعها بلا مضع »© وقلت لها بعد ذلك : « أفى ا حسيك آنالد 
سااحنك فى آنه كد نبى كل ما بحت أن شساه المرء من 
متاعب الحياة ومنغصاتها لو كان الى هذا سبيلغير الذهول» 
تللم .« اتى اخشئ: أن ينسى اسمه فلا نعود ابعر ف عر 
هو ؛ ألا تكون هذه مصيبة ؟ » . قلت : « با فتاتى أنه ليبس 
حمق ولا أقل عقلا ممن بحمل هم المصيبة قبل نزولها .. 
دعى هذا الى أوانه وعسى ألا بجىء . ومع ذلك هل انت 
لا نسأله عنه يكون عارفا ؟ » . قالت : « لا تفزعنى » . 
قلت : « أنما أردت أن ابين لك أن ما تخافين » لو وقع ا كان 
شرا فى الحقيقة أو أدهى مما هو حاصل الآن » فلا تزعحى 
الات ال تو جيم . وعسى الآ يكون الا كل حي ٠.‏ والآن 
فلنتكلم عن شىء آخر .. شىء احلى من أنبكت وان كا 
يكفيه من الحلاوة انه كان له هذا الفضل العظيم على الدنيا 
آلتى تجمليتها يا فتاتى ) 

فعالت وهى تضحك : « انك لا تعرف الا موضوعين جين 


ام 


حون مهي 246 آنا وآمن 46 2< قلمث . وان .٠ع‏ السسلن ال 
حيتاب عفندك 9 191 أن أكون موضوعا ثالثا معكما ؟ ». 
قالت ٠:‏ « بالطبع .. ولكنك لست شيثا ثالثا .. موضوعك 
هو موضوعنا .. فهما سقيان اثئين لبسن ألا » 

قلت بابتسامة أردت أن كون لها معناها : « صحيح ؟ 
بالذمة ؟ » . قالت . « ناخبيث ليسنى هذا ما اعنى ) . 
قلت :هذا الذدى لا تعننه » ماهو :5 © ."كالت © تر اطي 
أسكت بقى )© .م قلت::.« سكتنا باستئى ») ومددت بدي الى 
كفها الرخص وأطبقت عليه أصابعى الحشنة » فتركتنى 
سا 0:1 لل ري لل يا - 1ل تك ) 
فلم أتكلم وآشرت. الن فمى المطبق فضحكت 6 افيرردت 
رأسى موافقا وأنا أن نات ال السك ج00 
اشارات الاستحسان والرضى . وتكرر هذا مرات »2 
7 0 . أن لساتك 9) . فقلت وآنا 
انظر تاكن السيماء ‏ أمنئ: الن ‏ السنقف فعك كان نعطت 
ترم ارود كي ه سكت طوها لأمر كه فلا 
يمك الصمت : واتكل امبعالا تلك قلا ىر تلك ادر 
فماذا أصنع بالله ؟.. كونى منصفة » 

فضحكت © فعلت : « عنلدى أقتراح » . قالت ٠.‏ 
« ماهو 5 » . قلت : « هناك ما هو أبلغ من ك ل كلام وأحس 
من الصمت أيضا وآأن كان مما بحوج أليه ولا بتيسر الكلام 
معه » 

فزوت ما بين عينيها » وقالت : « ما هذا ؟ » 

قلت : (١‏ هل مسد سس لا 

قالت :الست معطبة © ولكين افك 6 . فلت 4 3 اناد] 
تتهنين هذا الراسن الصفير “التفكر ؟ + دعيه مرتاحا وهال 
ا لانم اتا دض افر بعد ذلك فى حماله وما أفدناه 
من السرور نه ») . قالت : « ولكن ما هو 5. الا تغول لى 
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7 »م بسو 


بعد يعد حدم 2 - 
١‏ 


أول.14» + قلت : « هو ذا » وملت عليها فلشمت فمها 
ورفعت عينى »© فاذا أبوها واقف فى مدخل الماب »2 

فتنحنلحت ونهضت وقلت 1 قله كأن يكنا رطان 0011 

ل ل فهنسل 


41 
تنه الامر اه صا 0 0 


دج 1 وشفغرت الفناة 2 


فنهضت أليه وعانقته وقالت ٠‏ « بالطبع نسيت .. أعتررف 


بالحق ) 


فعادت ذاكرته تحاوره :2 وسألها : « الحق 1 
يلسرم ل 7ه ود 
كاذ » .“فقلت لتقسى انك رأ تنى اقل فعاتك: با سكين 


0 ان بعد جك مره لات ٠‏ « هل تعرف 
3 آله راتى أقبل رحلا أو أن رجلا فى 
ولكن هذا يطوف برأسه كالحلم . . بل هو فيما نعتقد حلم ؟» 

فدالتها «٠‏ ماذا قلت له ؟ » . قالت : « قملته فقط . 
ناذا ترك أن أقول له .© 

الوا" .. السن إلى فى 1 ارحنيني 1 ار 

عمك وقبلينى .. أم بجحب أن أرسل لحيتى أولا ؟ » 


فصاحت بن . ( احذر » 
فلت : (١‏ أذن: هاتسها .. . حلوهة طوبلة » 
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كنا غلامين م 
ْ 27 ران وجازين صديفين : وكيك ا 
منه قليلا . . اي كان فرق 0 


١ 0‏ وك صدبقى 0 السقاء ( 
بي يت اسم مسا دعسي * ٠‏ ولم أكن 
اي 


عن اللعب فى التسارع © وملوا ترقيم الثباب” 1 0 


رعلبيا لدان شي بن الأرار والأقذار 00 اقول كتنث 
اذا نهيت عن الشارع » اصعد الى السطح وأتدلى منه الى 
سطح الفتاة وأصفر لجارى فيوأفينا )6 ؛ وننحدر جميعا الى 
كن كر ة لنت أو الى افدائه ركان ريا ل ولد ” 
ما حلا لنا العب حتى اذا امبدى الليل تفر قنا الى ببودنا ْ 
١‏ نوما أن كانت الفتاة معى فى ساحة الدار » كنت 
ْ اا صد بعى وصعود الأحيت ال 3 

3 5 كما كنت افوا ب بوكان باب اليب ماري . 
فطوقتها ‏ أعنى الك الع 0م 5لا السقاء ب بذراعى 


0000 وتان يما احين تلن فى فى الاق 0 
2007 205 وتانت منى وفيت درام عدي | 0 


[١5٠.8‏ ل 


4 ا لس ال لضم 
93 1 لاسلس ا« جع اه عق عق ذا سات امع مح مون عاد ل 


وذهبت تعدو الى السلم ٠.‏ . فتعلقت تأذيالها » ولكنها شدت 
الثوب أو على الأصح ضربته بيدها » فطار من ندى 
وصعدت سرعة » وتركتنى وأففا أنظر وأتعجحب 

وق صباح أليوم الثال #أكالت لل امي فساة وتحيى 1 
اللأمام :1 كن ان بنك 41 ب لصحي متف 001" 
« بنت 98 » . فقالت «١‏ نعم .. لاذا تلاعب البنات ولاتلاعب 
الأولاد من أمثالك ؟ » 

فاطوقت امستحياء وقد ادرككت انها تاخد عن كما 
وتستهجن مصاحبتى لهذه الفتاة ©» ولم بتحطر .على ثالى ان 
هر أاثثر من هذا . وحاء الظهر وجاء معه رحل تركى 
الاضل عتيق من أ حك قاء . حجن" الا كبن كد و كان بلدرقة هن 
الظهر الى نصف الليل ‏ وكان شعره أبيضووحهه مفضناء 
كما تبدو المديئة للمشرف عليها من قمة جبل شامخ »© 
فصاح بى وأنا خارج : « تعال با سيدى .. تعال » . 
فو قفت مستغفربا لهحته » وقلت ل ل 
هذه » نظهر أنها تعحبنك » 

فغضرت وتأل مت ولكنى تجلدت » فقد كان اذ أعسسر نا 
0 ماي » وقلت : « نعم » 

فضحك وتفل وفتل شاربيه الكثيفين » ثم قال : ١‏ لقد 

الاب ا ال 
فأشار الى بيده المتجعدة المعروقة : « لا تغضب .. كلنا 
كنا صغارآا 6< و لكوم "نا ابتئ 0 

فلم أدعه بتمها والضرافت*عنه © ؤآنا-اغلى من الفدكل 
والنقمة على هذا الطفيلى الوقح الذى لا شك أنه روى 
لانى نا راق مدن ؛ فلم بسع أخى الا أن شبه أمى .. فقد 
ع ات لو ا 
وخرجت الى الشارع 


2-055 
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2 وثابت الى نعسم 


أناها كان صديقى فى خلالها حائرا بيتى وبين صاحيتة » , 
عليه ألا يكون الى جانبى وهو برانى مهموما مكروبا لا اتسلى 
ولا أقول سسجوى وآلمى > وكون معى فمل صعتى الذى 
#خرع > فقال: لى :نوما (١.١‏ اسمم .+ تعال مفى الى قوق )0 
كا: ٠ 0١000 0 2 0 ٠‏ 

00 ل لعي انعو » مترل الجارة + فنظرت اليه مسستفر ا 
كانما كان عليه أن بعر ف كل .ما كتمت غنة فقال : « تعال. : 
قم .. قم » 

فانحلت العقدة والعالق ليان 6 وقلتك له 2 د ناذا 
التاق هذه الفياة ؟ ) , فتلمثم واخة بينيختم :0 ول 
ع أن سال : «اآبه.؟ » . قلت.: « أو هاذا محيي) 
فيك ؟ » 1 

فرمانى بنظرة عتب ثُم ابتسم ولم بقل شيئًا » وخيل 
ال أنه لو كان له. شاريان لعتلهما » ثم فال بسسباطة : 
ا الحففة انى آحبها و و وا .ه وهئى أيبضا تحنئ » . 
فمززتهما وصحت : « ماذا تقول ؟.. أعد هذا » 

قال : « ماذا حرى لك ؟. ألم تسمع ؟. أحبها وتحبنى 
.٠‏ شىء بسيط جدا » ونحى بدى عن كتفيه 2 ٍ 
ثابت ؛ فأطرقت قليلا ثم سألته : « كيف 
أحدت هذا 1١‏ » . فقال :7 لا.ادرى كينن حدث" ؟. ولكنى 
فقلتها ؟ » ١‏ ٍ 

تسالشة وآناءى دهشية : 
قشلتها ؟ » 

فضحك وقال : « بالطبع أعنى أنى قبلتها. . ماذا تظننى 
1 ل 


( قسلتهنا.؟.. هل. تعن أنك 


أغننى غر ذلك + 2-6 فسالته . <١‏ ( ولم سسوّها ذلك ؟. لم 
تغضب ولم تذهب عنك ساخطة : » . فقال مستغريا : 
١‏ لمشيس 1 . ناذا تففضية ف أما أنك لغرسب » . ففقلت 
وآنا مطاق ٠.‏ فاه 51 فقنال - ( غريت 5 فا حرن 
العرمن: 8 606 “قلت : ( أعسى ألو أعرف واحدا قبل فتاه 
فسششتخظت عليية ‏ وولت. متنه: هار بة: )© 2 فقال سساطظة : 
( لاد يك أن ككون له وعمة قرد ©» . . و ضحك 

وتركته وعذدات: الى النيت © فكان أول ها مهنا إن 
نظرت فى المرآة وتأملت وجهى كما سدو فى صفالها » ثم 
درت حول نفسى وعينى على جانبى وحهى ثم تنهدت 
وأقصرت 


ا 


وكان للفتاة نت فتاتئ آنا لا السبعاء ب قطة صعيرة 2 لد” 
عليها » فاتفق أن مر كلب ضال »© وكانت هى ‏ أعنى. القطة 
لا الفتاة ‏ واقفة على العترة .. فدنا منها الكلب وهى 
غافلة » ولعلها كانت مغفية » فأحستةأنفاسه وهو دشثلمها » 
مفبسينا عليه رفي كثاءب والتفصت كدر | 
وثبة » قطعت بها عرض الشارع »© ولم نكف هذا لاطمئنانها : 
فدخلت من باب ألفته مفتوحا » وكان فى ساحة البيت 
شجرة « حميز » فانطلقت تتسسلقها ©» ولم تزل تصعد 
فبهاء حتن: ضاورت على اعلق فرع فيزينا 2 هو ثانت الاك 
قل تجرت- بالقطة وعئ ‏ تعدو مذدعوره ©. وتدخل اليك 
المغايل متها ..فانحدرت مسرعة ودخلت وراءها وقطل نا 
فلم تحد شيا » فارتدت الى ألماب وقد أغرورقت عيبناها 
بالدموع . وأقبل صديقى فى هذه اللحظة فسألها عما بها ؛ 
فقالت له أن الكلب أفزع القطة قهرايت لا تلدرى الن الل 
وهى تخثئ أن بأخذها الجيران 

ع 1 1ت 
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فركل صدبفى الكلب أعتى أن صديقى ركل_الكلب »© 
والمعنى واضح فى الحقيقة ولكنى اوثر هذا الابضاح اتقاء 
لكل علطت ووخل مع الفناة ليت ووقلة داهن آذانهها 
فسمعا مواء خافتا فتلفتا » ثم عرفا أن القطة على الشحرة 
فجعلا ينظران من هنا ومن ههنا ويميلان رأسيهما الى 
البمين والشمال حتى رأباها » وجعلت الفتاة تدعوها 
ناضوأت - ممتلفة أن تنزل والقطة تأبى أن تطمئن وتخثى 
ألعمة فدعت الفتاة صدبيقى أن بيتسلق الشجرة ليحيئها 
دالعطة » فهز رأسه وقال لها : « حرام عليسك .. هل 
تربدين أن أقع فأموت ؟ » فتوسلت اليه فلم بلن » وقال 
أن القطة لا تلبث متى هدأ روعها أن تنحدر من تلقاء 
نعسها . وكان هذا صحيحا فما بمكن أن تنظل القطة على 


ينا 


الشحره طول عمرها » ولكن قلب الفتاة ل أن تطمين 


) 20 فلنيت 7' 
م 


وخلعت, خلطائى . ورميك الطدريوشس: وفرعت انبلا 
الحرة الخوفة ختى صرت بين افضانئهنا الفتلاظ 
الرسابكة 4 وذهبت ارحف على الففترئ السمكة الث 
بحمل الواحد منها حملا لا غلاما خفيفا مثلى حتى بعدت 
الأوراف م اسن صى 3 ولم أزل ادك حتى دبوت من 
2 11د 


القطة » ولكنها كانت مع ذلك لا تزال بعيدة » وشاء الحفل 
أن تخاف القطة فلفت حول الشحرة وأصبحت على فرع 
فى الناحية الاخرى »2 وكانت الفروع هناك أمتن وأسمك . 
فدرت كما دارت ومددت بدن فقشسضت عليها ودسستها 
حيبي 4 وكان الفوظ اخطر من الصعوة واكة 0" 
ولكن الله سلم 

وتداولت القطة منى بعد أن أخرحتها من حيبى » وكدت 
أخنقها وأنا أحاول احخزاخها ع فعد كان ل بك إن ا فين 
على عنقها لأتقى أسئانها وأظافرها ‏ وأهوت عليها تعبلها 
ونضهيها الى صدرها وتمسعم لها شعرها ؛ تاليا 00١‏ 
رضيع لا قطة لعينة كانت منذ دقيقة على قمة جميزهة 
ضخمة تحاورنى وتعرض عنقى للدق وأنا ما زلت فىمقتبل 
العمر . وكئنت أنا أنظر اليها راضيا قرس الغبن فرفعت 
عينها الى »© والقطة مضمومة الى صدرها » وقالت انها 
ملاينة لى بالشكر ففر كت كفى مسرويا ومرتبكا » فما' 
أنتظرز شكرا ولا شبهه واذا بها تصرخ فذعرت » فقالت ٠‏ 
« سداك » فنظرت فيهما فألفيتهما مخخدوشتين فأخفيتهما 
وراء ظهرى » وقلت ان هذا من لخاء الشجرة .وسيزول 
سكت © اففاليته . 10 سال » ففلت >( الى اع 70 
للك :1 سن 00 السابيا للك فى الك ل 00 
فنظرت البهماءمرة أخرزى »© وقلت:. « فكره .ا ) 
ودخلنا البيت معا .. ونسيذا صديقى فى بيت الجار. . 
تحت الشحرة 

ووضلت القطة المستنفذه ما كان قد انقطع . 
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وأحداقهم ثابتة »© وأنفا 
الى ب السهرة وأدار الراديو وراح بتمشى فىالغرفة » 
م احيء جارته فتنشر 4 على الثافلة الف حية | 
ل العضا والرقص وائرج ٠‏ وكانك الآنامة 
قَ احظلة روابة متخرة © ولكن حانذا ل يكن راد 


مرهكدة )ع 


ا وانها اراد أن بغرق ضحات الطريق المنقطمة 3 2ه 
تس لأنها ادن لا تنقطع ولاتف. قبالتها د 

ِ : ءِ 1 2 1 0 
ا ار 4 سر أن تسكن أعصابه الى وقعها المتصل ؛ 
ىَ لد مع جازلة أو كسا شبقى إن يصع لحيل آاد 
العتيق وال على الررضى يما تتتضيه حياة العف المليين” 
000 حاجة الى ابيه > ولكنه لم يكن بريد ان رود 
ا الخال أو أن بضسف إلى عيم السستين التى بحيلا 
00 "مور نحيية الآجل بف اذ بيه الا تقفل ‏ . ركان 
أبوه ق تلك اللحظة فد دخل بالمفتاح الذى أعطاه آباه حامد 
ع وحىء كما بضاء ٠‏ ولم يشبعر به حامد لأن خواطره 
تر ون الراديو كان اطلن من أن لمن 
بالا لنفات ى ات يفاح أو يلق > م لآق الرجل ل د 
برد الباب حتى وقف مذهولا » فقد ضحكات نسساء 
00 رجال ؛ وكان ربفيا ساذجا فيه ورع وتقوى بعرف 
اراذيو ويبصغى بخشوع الى ما بذاع من كاب الله © وقد 
الل له أن يسمع .بعض المقطوعات الو بيقية . .وله 
١‏ اسهد فى عييانة روابة تمثل > ول شرع عن دده فى 
- 158 د 


معلعة ٠‏ وكانت الليبلة ليلة 


٠ 7.‏ كد عر مويه “جاع وتو 


السكر فى النوء. الأ فى الفلنات: القللة . ناذا كان قد. وقفت 
الآن مستغربا منكرا » فلا .شك أنه كان معذورا . ولم بكن 


بفهم ا من 000 التى تتأدى - ا يفطن الى 0 5 


النقود 4 وتذهب العحلةه تدور واي الاصوات انتظارا 
زاقوف: الكرة عند الزقع السعيد .2 ولكن الرحل ل 000 
يعرف أن هذا مذيع بصف للسامعين ما لا برون »© بل كان 
نظنه أحد رفقاء حامد أبنه فى سهره جمع جمع فيها طوائف 
شتى من الرجال والنساء .. نعم والنساء فما فى هذا 
شك © النست “هده آمر[ه 000 )0 أسرع با ميمى .. 
0 كوم الت يد لك + ( 

00 هذا من حق 
.“اليك قل الودف 
ب لمحي ورسان مك 

وأها هن الفتاة تعود الى الكلاء مرة أخري ) ونارل” 
« مرسبى با حبيبى .. ميل مرسى » 

فيقول الرحل الاول ©» هو بعينه بالتأكيد فان الصوت 
وأحد : « العفو . : القدا راسف كل كوا » راذا تا 0 
أن أقدم أليك نصيحة رجحل لمجرب : قتصيتيحتيي ان 
نكفى عن اللعب »© فان مثل هذه الغلطة فى العاده تكون 
انذانا بانتهاء حقك اللاغب » 

لعب ٠*٠‏ نصيحة ٠‏ ه حظط ه ٠‏ تسسياء ورحال . 
عون ل اروم سوس 1 كرسي 
الحقيقة كائنة ما كانت أو بخرج وبدع ابنه لشأنه ؟ ولكن 
لعا طهان كرح وشاع انه 0 وا 0 001 
ولم. كن هذا الأب الساذج هو الخائر الوحيد فى تلك 


م 11ت 


ام 2 ؟ 
لح ينا 2 256 
-- + معطو نج 5 
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االحظلة ؛ فقد كان هناك رحل آخر نن طراز فى طرارة 
وجد باب. المطبخ مواربا .. فتسلل منه ودخل علىاطراف 


أصابعه وى مرحوه آل بخفف عن صاحب السيت كد وعن 


نقيسه أبضا 2 ول .بكد سلغ. ياب الدهليزر حتى صنافخ 
سمعه هذا اللغط الكثير المنبعث من غرفة الاستقبال » ولم 
يكن كالآخر ساذحا فلم بليبث أن فطن الى أن ههنا أناسا 
بقامرون » فسمرته الدهشة والحيرة » فقد كان بظنالديت 
خاليا فاذا هو عامر بل غاص تالخلق ٠.‏ وكان سنب حخرتة 
أن وحود هؤلاء اللاعبين جميعا بجعل فرصة الغنم فى ليلته 
هذه:اكبر » والورق أخف محملا واخفى أمرا » وحامله اقل 
0 ا الاعتقال ) ولكن: كثرة الموجودين . تحمل .تعر شه 
للوقوع فى المحذور أشد فماذا يصئم ؟ أبأخذ بلا 
فيعود من حيث جاء ؛ أم يذعن للاغراء فيبقى ؟ ولا سيما 
وا رجح أن القوم بشربون وبعد قليل تسكرون .. على 
ووقف بباب المطبخ كعادته » ورفع صوته بكلمة واحدة 
ولكنها طو بلة ممطوطة )0 لسن ( فر بع الرحل ووثب ودار 
حول نفسسه »؛ فققال اللبان : « اللبن. .عايزين لبن الليلة ؟ » 

فمشى اليه الرجل كالمضروب على أم رأسه » فعاد 
اللنان سسآله ٠:‏ « عايزين لبن والا أيه ؟.. ما ترد » 

فأفاق الرحل وأشار اله » وفال <٠‏ هين ٠...‏ هل ») 
فاستغرب اللبان وكال .هبي اله 2ح عاير سن لون 
أنت مين قبله ؟ » 

فألم أن تقول : 7 أن الخدام الجديد » 

فعال اللبان : « طيب ما تقول كده من الصبح ! عابز 
باتك 

ب واحدة 


فناوله سلطات له ووقف شتظر وصاحنا نتيير الو 


سيف ين الو ب جف ذا 7 
00 


الدهليز 6 ثم قال أللمان ٠‏ « ماتجيب آمال خلينى أروح 
ال '©) 

قال المسكين . ( حت .. [إنه 12 ) 

الى مرة اخري أن .يفسول.: «( الصبح ال اخ 1 
ضيبو ف . .اما اففوش الادى سكي جو ١‏ 
أنفاسه » وقد دار برأسه أن خير ما بصنع هو أن يخرج وراء 


ذلك أن الفتاة كانت قد وصلت ؤنقرت على حافة النافذة» << اا 


يكف لبها حامد وارنني على الثاهذة يتبلياء ير او 00 
بأن بقوللها أنه سيخرج لها حالا واذا بها تستو قفه وتساله' يا 
« من 'عتندك ؟ » وتشير* الى الدهليز » فقد رات نابه يختفى 07 000000 
اسم تمي جامد اس بي 00000 0 
نم نظر الى حيث كانت تنظر محدقة فخيل اليه أنه 
اران نكال : «انتظرى) وخرج . . ولكنها لم تنتظر» فقد كانت 
فتاة عملية » وكانت تحب حامدا وتق رأ الروابدات البوليسية » 
فجمح بها خيالها وجسم لها الامر ؛ وأوهمها أن خطرأ عظيما 
قد أاحدقفق نفتاها ٠...‏ فذهت تعدو الى أقرب شرطظى وجرتة 0 
من ذواعه را > ققد كات خطوته بوليئة وهن تر بد أن ا | 


وى أثناء ذلك كان خامد قد خرح ؛ فالفى آناه والنا را 1 
باب الشقة » فقال حين رآه : « با شيخ ظنناك لصا » 0 
فسأله أبوة : « من عندك : » فخطر لحامد أن هذا هو ش 
الليلة سوال الناس كلهم » فضحك وقال ٠‏ « لا أحد .. 0 


ناذا لا مبحخل +1 .. اذا قف مكنا ؟ ) 0 
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لابيه وجودها . نعم » يستطيع أن بقول انها جارته ‏ وهذا 
صحيح ‏ وانها مرت به فوقفا بتيادلان التحبة © ولكن .اناه 
رجل محافظ ثم أنه يريد أن بعر ف أباه بها أحسن تعريف . 
على أن تفكيره فى هذا لم بطل » فقد سمع حركة ف المطبخ 
فمثى اليه مستغربا وضغط زر الكهرباء .. فاذا صاحمنا 
الذى تركناه هناك حائرا بين السمقاء والهرب بمد بده الى 
سلطانية اللبن » وقد خطر له أن خير ما بصنع هو أن بأكلها 
قبل الخروج ؛ فلا بكون قد خرج من المولد بلا حمص كما 
يعول المثل 

وبفيت بد الرجل ممتدة لا هى تصل الى السلطانية 
ولا هى تنثنى الى صاحبها » فقال حامد : «ماذا تصنع هنا ؟» 
فتلعثم قليلا » ثم قال : « حوعان ! » 

قال حامد : « أهو ذاك ؟ . ومن أبن دخلت ؟ » 

ْ قال ٠‏ « رأبت اللبان داخلا » فلما خرج .. وقفت أنادى 
فلم برد أحد فدخلت » 

فمال حامد الى تصديقه وكان مسسمتعجلا » فقد ترك الفتاة 
عند النافذة فقال : « طيب كل واخرج .. خدها كلها على 
السلم » 
ودفعه وأغلق الباب وراءه وهم بأن بعود »© ذ : 
ارجل .. ده ل سا للك رك رسا ل ال 0 
أبوه واقف بنظر ألى الرادبو وبضحك فلم بفهم ومضى الى 
النافذة وأطل » فلم بر أحداء فالتفت الى أبيه بريد أن بسأله» 
ثم آثر العدول . وسمع دقا على باب المطبثخ وصوتا ناعما 
بناديه » فذهب تعدو وفتح الباب واذا به يرى شرطيا 
ضخما مفتول الشاربين وفتاته » والرحل بينهما وفى دده 
السلطانية فارغة » فارتد حامد خطوات وقال : « ما هذا ؟ » 


قالت صفية : « لقد صح ظنى .. الحمد لله .. » 


فقال حامد بلاهة : « تفضلواأ .. » وأفسبح لهم الطريق 
ثم أردف ٠‏ « ولكن لماذا الشرطى ؟ » 

ألا تعلم لماذا ؟ ‏ للع نا برح © قكاد بعلم لدمطر اا 
واكن 1 نان يذ خرح فلم بق أي اندم 

وقال حامد . « بابا .. هذه صفية .. حارتنا .. بنت 
أحمد نك ...لا ليس هذا لضا . . أنا أعطيته السلطانية 
فقال الشرطى «١‏ أذا كان الامر كذلك فلا داعى لوحودى . > 
سا8 6 

كرح رعو يشر إلى صفية نظرهة محنق . وقالت صفية: 
ااخرقت حمى . 

فتمشم ألرجل وهو مطرق + وقال خامد ' (9 1 وار 

وان :. كل لا 000 ٠‏ اتففنا على 
ل ل ل ل 00 
«قل انك موافق .. » ال 
فقال الرحل : « أنا متوضىء .. أبعدى قليلا . ظ 
فضحكت »© وقالت «١:‏ اذا لم توافق فانى د لك 
الوضوءع .. » 

ففزع الرجل ونهض قائما.» وقال «١‏ لا لا لا أحذرى . 
الدنيا برد وأنا راجل كبير ضعيف » وأردد أن أصلى العشماء» 
فقالت : « قل أولا أنك 3 . © والا ..؛ هه)» 

فلوح الرجل بذراعه » وقال ٠‏ « أنا مالى .. مفلوقين فى 
بغض ...فين السحادة نا حامد 8. » 
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وأنا ‏ الى قضاء:العيد معها » لان زوجها سافر الى 
الاسكندربدة .. أدركت أن فى الامر شيا » وان خلافا لا بد 
أن دكون قد شحر بينهما » ولكن دقة احساسها بالواحب 
حملتها على البقاء فى بيتها بدلا من أن تجىء هى الينا 
ولم تفت أمى دلالة هذه الدعوة » فقد سألتنى : « أتظن 
ل ا ا 
الها ؟ » فوززرت رأسى ©. فلبسن اكفل بفساد الآمر بين 
زوجين ‏ فى رأبى ‏ من الدخول بينهما 

وكان وجه أختى وحده كافيا للارتفاع بالظن الى مرتبه 
كابس كن ابنسامها كان عفار لامها 
أكثر مما ألفنا منها » وحركاتها أسرع .. وكان لونها ممتععا 
حتى لقد احتاحت الى الاحمر لخديها وشفتيها . وكان الجو 
سيك لامي واس هوه ور اين 
الفحم فيه جمرا لانها تكره مدقأة الكهرباء أو البترول لشدة 
0 اك نام للحر > ولان البترول له رائحة لا نطيقها 
وسالتها وآنا أتبسسم : « وأين اللعين زوحك ؟ » 

وكان لا بد أن أسألها عنه » والا كان اجتناب ذكره واشيا 
بالفطنة الى ما عسى أن يكؤن قد وقع بينهما . وما دامت 
هى لم تقل شيمًا فقد يربكها أن تعلم آنا نعلم 

فقّالت سساطة : « أوه .. أظنه ملنا .. سافر ليبحث 
مع شربكه أمرهذه الشركة الجديدة التى بريد آن يؤلفها . . 
انك تعر فه . . لا بعترف بعيد » ولا بطيق أن بقعد بلا عمل » 
فسرتى أنها تكذب لتستر حماقته .. وكنت أعرف أن 


ا 


حله كذبة زه اخيرى لعا ١‏ قالاعر امقر خ بن زلا اده 9 


به الى سعر جديد » ولكنها لم تكن تدرى أنى أعرف هذا 
را اشحات الى أيه اشر 

وفضبنا النهار على خير ما تستطيع 4 واذا ينا بهد 0' 
تلفى هدللة الرقية : « اصعدمت السيارة و تخي ” 
وأصابتى خفيفة . فهل تستطيعين أن تحضرى ؟. م سسبكووان 
0 بانتظارك سسبلادى حابر ل" 

مما زعم سم اح ا د 0 00 
وهمت أمى أن تزجرها عن البكاء » فقلت لها 7 امي 
فما خلق الدمع للناس عبثا » . فعامت ترتب لها أشياءها فى 
الحقيبة » وتضع معها ما قد بحتاج اليه زوجها مخافة أن 
تكون حقيبته قد فقدت فى الحادثة » أو تركت مع السيارة 
المحطمة 


وقلت لأمى ٠‏ داتع بس ا الا 0 فاسن 
خس الى الكاء الليلة > وآبر وا الى فى ا 101 000 
لسن كلبى 2 

وودعتهما ى المحطة وعدت ألى السبيت التا 7 
داسف الال موسم القليي و عللست ف ال لبيت أفكر 
فى هذا الحظ السيىء وأنخط عل خليل 4 قافن ل لنفسى 
عل كن 3 بد أن شع هذا الاحمق ها نم 0 د 
الى زوحته الجفوة ليلة العيد»ويروح بكسر عظامهايضا وبرج 
زوحتههذه الرحةالشنيعة؟ ٠‏ ولكنهلعى فوق حزائه. : 


ومن بدرى ماذا حرى له . ؟ داعله الآن مقر ف عل (00 


0 0 أن 1 ٠‏ ثم أنه كان سمال الزو 2020-0 
لاني سوى زوجته » فماذا با وى جرى حتى كانت هذه 


157 سس 


"ينيو». 


سح نم 2 2 2 فحت 3 
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-: : و لص ل 0 5 0 حا زد يج ب ا لي يب ا د 3 2 
جر ريت 7لا + اي 3 تتحبصسصبر ‏ وعيب ا ١‏ جو يي هوي وجا وفع وكا او تع مده الا سج موي 
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وانى لجالس أدخن سيجارة فى أثر أخرى»وبى ما يعلم ألله 
من الحزن . . واذا بخليل داخل كالقنبلة ! ! فانتفضت وأقفا 
وحدقت فى وجهه مذهولا وفمى مفتوح كلابله » فلما رآنى 
ل ع عر ايا التي ول ما سان «آين 2 
0 فقول لصوت .عال بهذا 0 فريدة .١‏ قل .ه 
ال هذا جرجع ا 
2100 اشر فناولهط مسنتظريا ولم بكد. بقرأها 
حتى صرخ : « أبه ؟ » 

٠ 00‏ « ماذا نظن 5. من أرسل هذه 
البر قية ؟ » قال : « لا ادر مانا لمت إن ؟ فكلا 6ه 
2 ع كريدة لعن لا 

ا وام ابضيا معهنا .. زهتان ( واخيينة” 
با صاحبى » 

فقال :7 رز هبيتان؟ 

كليك : دنا لق مف هلاه البرافية حم للك 1١‏ 
آلها شرك لسن ل ا دار ا ا 
لإنقاذهما 2 منعهما من ألو قوع فى أبدى هؤلاء الاشرار كائنين 
من كانوأ » 

لثال.: «.صدقت .. قم ينا » قلت : « سيارتك 7 تفلخ 
من أى صدبق ؟ » 

وفى هذه اللحظة أقبل أخى فتشهدت واستشرت »© فعد 
- 11ت 


.فلاكفى أنك تعتقد 15 )» 


كاله لة سبيارة جنديدة من طواز هدسون تستطم ١‏ 
تطير بنا » فدفعته الى الباب وسبعته الى السلم وأنا أناديه 
وأدعوه أن بسرع ورائى 

وكان أخى بكره السرعة فتوليت آنا القيادة » وحجلس هو 
وكلبه معة وراءنا » وجلسسن خليل ممى وكان لااند من ال 
على الجمر: » ولكن-ما. حيلتن ؟ واجتزنا شيرا بعد أن ا 
ربع ساعة ثمين » فسألت أخى : « هل الانوار قوبة 5 ) 
ولم تكن بى حاجة الى السؤال فادى آنا الضائق وأمامى مفتا 
النور وفى وسعى أن أجرب » ولكن السوّال جاء دليلا على 
مبلع أضطرابى . ودليل آخر على هذا الاضطراب هو اننا 
لم نخبر أخى ما الحكابة » فراح يكلم كلبه وبقول: « روكسنى 
آنه “سبال عن الانوار هل هى قوبة .. كأنه لا بعلم 0 
3 باس .٠‏ هل تظن أن من حقه أن ننتظر احوايا .. اعد (١‏ 
الجواب تحضيل خاصل . .؟ بالطبع ٠‏ .© الحق مفك .. 
لين كذلك ؟ . و لكن الىأين يمفضى بنا با رو كسى . نعم .؟ أتغقول 
أن هذه هى الطر بعة الامر كية قُْ الاستحلاء على ل ا 


واأغتصابها من أصحابها الجر عيض 05 القدداا كذلك على" 


التحقيق .. وانى أراك مصيبا دائما فى ملاحظاتك با روكسى 
أوة .. تسعون ؟ روكسى ٍ أنه بخطف بنا الارض فهل نظن 
أنهما أرتكبا جنابة 2 ( 


دهكذا: رهكذا1 . . 


ولم أكن أستطيع أن أقول له شيئًا لأن عينى علىالطر دق . 
وكان. خليل: سامدنى فيتظر الى عداد السترطة و0 
بالرقم الذى نرتقى اليه وينظر فى الساعة كذلك » فيطمئئتنى 
أو بزعجنى » وأخى ماض فى هذره حتى بلغنا تهنا 1 
ولم أدخلها بل آثرت أن 1خذ طربق سيارات النقل لانه أقصر 


ب 1١١6‏ سه 
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أن كان غر محهد 1 احيتايا للنطء الذى نضطر اليه فى 
شوارع المدينة . وبعد أن اجتزنا الكبرى الجديد » ثم جسر 
االسكه الحجديدبة ‏ أو المزلقان كما بسمونه ‏ أطلقت للسيارة 
العنان فجعل خليل ينظر ويقول : « ماثة .. ماثة وخمسة. 
وعشسر .. وعشرون .. وخمس وعشرون .. امض امض ٠‏ 
لا شىء .. هذه دجاحة .. » 
لدان 4د اكراة شياقا نا روكييئئ ؟) 

حت الدرغة مالة وثلانين كلو ؛ فلولا أن السبارة كبية 
بالسيارات والذى لا بعر فه عنها لا يستحق أن بعر فه أحد . 
والحق أنها كانت سيارة أصيلة » بل هى السياره وكفى . 
ولكن بالى لم كن فى ذلك الوقت الى شىء من هذا » بل الى 
مبلع الامل فى ادراكه قبل أن سلغ سيدى جابر ظ 
اسماعيل مهمل ‏ يعنينى ‏ . . أموافقانت ؟ . هذا ما كنت 
انتظر .. ولكنه ينقصك أن تعلم' لماذا .. أتريد أن أسر اليك 
نا روكسى بالسبب ؟ .. اسمع اذن ولكن لا تخبره .. لعد 
أردت أنأستعر حقيبته الصغيرة. .أقول لك الحق يا روكسى 
بيئنى وبينك با روكسى .. استعرتها فعلا .. ولكنى وجدت 
أنه أهمل أن بضع فيها المفتاح ولهذا جِئت الى بيت الاخت 
لعلى أجده فآخذ المفتاح .. أعرف ما تريد أن تقول فانك 
١١‏ بالطبع لم يكن ينتظن أن يفطيني المفناج ٠١‏ ولكنى 
كنت سآخذه على كل حال . . أوه بطريقة من الطرف ٠.‏ . من 
غير أن بشعر بالطبع .. » 


5[ شه 


مع ذلك أنه أخذها وهو بعلم أن فيها أشيائى + فقد كنت 


أعددتها لر حله قصيرة ©» فلما جاء رسول أختى عدلت وكان. 


ما كان .. ونويت أن أغتئم أول فرصة تسنح لاستردادها . 
بطربقة من الطرق .. كما بقول .. والبادى أظلم ظ 

ولم أكن أطمع أن أدرك القطار فى طنطا » فلم استغرب أن 
أعرف أنه تركها قبل وصولننا بعشر دقائق » واحتجنا الى 
البنزين فضيعنا دقائق أخرى » ثم استأنفنا السير بأقصى 
نسرعة لنعوض ‏ سلفا ‏ التأخير الذى لابد منه فى 
كفر الزيات . واعترانى ما بشبه الحمى » فلم أعد أبالى كيف 


أقطع الطريق .. وكنت ربما صادفت مركبة أو رجلا على 


حمار أو حمل فأمرق ولا اعنى نفسئى باليمين والشمال . 
ولم يكن الطريق بعد كفر الزيات على خير ما بمكن أن بكون ؛ 
ولكنى لم أكن أحفل بذلك ولم أترفق بالسيارة . وكان أخى 
ترى يخلت الشرعة الخنونية - فد بلثنا أرسين 10 01" 
وأصررنا عليها ‏ فيقول لكلبه : 


« انظر با روكسى .. ان الخبيث ينتقم منى ‏ أغنى منا. ‏ 


فانك شربكى فى كل شىء ‏ لانى استعرت حقيبته .٠‏ من 
أجلها بربد أن بفجعنى فى السيارة .. أى والله باروكنى . 
فتعال نبك على ما كلفتنا من مال يضيع الآن فى هذه السكة 
مالى . . وماذا بعنيه هو ٠.٠‏ بأخذها بلا استئذان » و شحينى 
عن مجلسى فيهاء بردنى الى الوراء .. هل هنيد ليق 
بازوكبى 7 » 

ولولا أن خليلا صاح فى هذه اللحظة : « القطار . القطار . 
ستسبعه با أسماعيل .. سنسسقه بالتأكبد .. الحمد لله » 
اخى اخن فى هراله ٠‏ وكنا قد قارينا دنئهور » فلما ادر ا 
مدخلها عاد اخى الى الثرثرة ) ولكنى لم اسمع.شيبًا لان اذنى 
كانت تظن... ودنونا من المحطة © فوقفت وفتحت الباب » 
عه ١41‏ سس 
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فلت خليل ريده سي 
يم القطلار 5 » 

و أسمع بعد ذلك شيمًا لانى ذهبت أعدو الى الرصيف 
ا عاره القطان . ولم ققد تقعل حتي دحك ١‏ بر 0 
بلا تذكرة »© وماذاأ بهم « بحنو يهل ورات © وميا 
خلال المركبات حتى وجدنا أمى وأختى » فانحططت بحانبهما 
نام 

ولو كان فى رأسى أو رأس خليل عقل لنز لنا بهما من القطار 
0 لسارة هل مهل ولكالم نفكر فى شوم جتي كان 
القطار فى طريقه الى سيدى جابر »© فأدركنا أننا تعرضنا 
لغرأمة فادحة لم يكن لها داع . وكان فى الوسع اتعاوٌ ها 
لو عتمتا أن لل ار ادا مي محال القطتر اننا واكبر 
من ناكو سناد فع الاجر فىالقطار 0000 علن إن ألنفهك بأنا أنحينا 
ا راي ا ل 

مس عر صب عاديا ل 
رأى هناك بمكن أن شير به أحد .. لقد ضاعت الفرصة 
١‏ التق دمتهور» ولو كنا اخبرنا أتى على الاقل لانت 
هذه البحالة معنى 4 آيا الآن 

وعلى أنا قلنا ان الفرصة لم تضعء؛وأن من الممكن اذا تركنا 
الاثنتين تسيران أمامنا وحدهما لعل مس اممو 
ا ل اي ل 
لبوق الا هذا .. 

ولكنا لم نجد فى سيدى جابر غير الحمالين . ووقفنا بعيدأ 


سب 47[ سه 


ل ل لاي ا 


ووقفت الاتمحات تنتظرأن أن بيد ألبهما احم 0000 
أو امراة ‏ حتى البوفيه لم يكن فيه احد ؛ فقلنا لمله 

فى الشارع .فاومانا آليهما أن تشرحا أمامنا 6 “فل يان سا 
خارج المحطة أحسين منه داخلها . ولم تبق فائده من التفرق 
فركنا وقميكا باتنى الى الندق دكن خيا 1 ا 
جاة فئزلت وذهبت الى مكتب التلغراف وبعنت ببر قيمت 


« لعله بعنيكما ‏ بريد أختى وأمى ‏ أن تعر فا كيفف كانت 
عودتى البارحة بعد أن تر كتى هذان المخلر قان .9 20000" 
قولى انتظرت » فان هذا القول لا بدل على شىء . فقد تركنى 
فجأة وذهب بعدو كأنى جرب + ختنئى محرك التينارة 
لم يعن بأن بو قفه . ستقولون جميعا انه كان معذورا. فليكن 
فان الجدال عبث » وستسمعون بأشياء أخرى أرحو أن دكون 
عذره فيها أوضح .. وكان معى روكسى كما لا أحتاج أن 
أقول »© ولا أدرى ماذا كنت أصنع لو لم بكن هذا الرفيق 
0 “الى كنت لجن أر لحدد ال مد د 000 
ماعنا هل اقول أن الامر طال غل, رآنا تاعمد و إلا 
كلا .. وهل أقول انى كنت ميتا من الجوع 1 07 
انضحينا : وأختصر حكاية مؤلمة 3 فأقول أنى تلت من 
السسنارة وسرت ف الاتجاه الذى رأبتهما بقصدان الاده 4 
ولم بكن الامر بحتاج الى ذكاء .. فقد كان كلامهما داثر 
اشر رو ره و كر 0000 
لا معنى له عندى . ولم أجدهما فى المحطة كما : ن م 
لانهما شاءا أن يركنا القطار هن غير ان نعفا ل كلمة .ول 
سمعتهما يقولان أنهما آديا أجر الركوب مضاعفا » وهذا 
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حسن وان كان قليلا .. ولكنه يبرد بعض الغلة . وقد 


وصفتهما لكل من فى المحطة » فظن واحد أنهما هاربان من 
سحن »© وأعتقد ثان أنهما محئونان خطرآن و توافئعت آنا 


لا فائدة من السحث »© وأن أبى- رحمه الله أخطأ حين 


رمانى بهذا المخلوق وزعمه أخا » وأن أمى أخطأت أنضا فى 
ربطنا بهذا المخلوق الثانى الذى أخفوا أمره عنى حتى خطف 
أختى » فصار واحبى الآن بعد أن عر فته أن أخفيه أنا عن 
الناس . ما علينا .. فلتدع هذا التازيخ القديم .. أظنكم 
ستضحكون حين أقول انى احتحت أن آكل وأنأطعم ر و كسى 
وقد بس ركم أن تعلموا أنى أحب أن أنسى فترة هذا الاكل 
من لا مستحقون شيما .. ولكنى هكذا دائما .. كريم 
شال وخرائن من الساس بل ممن بمزحون فى ابرادذ 
نعمتى الجحود والكفرزان . ما علينا أيضا .. 

وقلت لروكسى : تعال نا صاحبى 4 فان نكا يلد 
لا يستحق أن بتشرف بوجودنا فيه » فلنرجع الى بيتناءقى 
لا ثىء بها » وبشهد شربكه فى المؤامرة أنها أنقذتهما » ولكنى 
حين أردت أن أدير مح ركها أبى أن بتحرك ... ولاطيل »© 
قضيت نصف ساعة فى هذا البرد حتى استطعت أن أقنعها 
بالحركة والعودة الى دفء البيت 

وكانت السيارة كأثما ركبها قبلى ألف عفر بت 16 
كهذا ونسيب كهذا .. وأظن أن الفجر بدأ بطلع حيئما بلعنا 
شبرا » فتنهدت وتمهلت فى السير واذا بشرطى دستو قفنى » 
فوقفت فدار حتى صار الى جانبى » وقال وهو ينقر على 
الزجاج : « تفضل معى الى الكركون » . 

فقلت : « الكركون ؟ » » قال : « نعم تفضل انزل » 

03 : 
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فقلت : « ولكن لماذا ؟ . ماذا صنعت 5 . انى لم أكن 

فقال بلهحة حافية : «انزل ولا تحوجنى أن أجرك 
بالقوة » 

فقلت لنفسى ان المكابرة والحجدال عبث »2 ولا شك أنى 
سأجد رجلا بفهم فى مركز البوليس . وذهبت معه » فقال : 
ححا ا 0 ففمداك حي اسار ا رام ار ا ا 00000 
وكلت : < آلا تسسميد من فضلك بان تخرى اذا 00007 
ال شمكا ؟ » 

ل ا ا ور ا 

سا ا 11 ل عي . وأخيرا حاء شرطى آخر 2 
وحلس الى مكتب و وأخرج أوراقا وبدأ سستعد للكتابة 
وسألنى عن أسمى وعنوانى ومولدى وعن السيارة ورقمها 
7 ل 
وقلت بسساطظة اس ف ل ان 

فقال : « أبه ؟ » قلت : « بعنى الكلب ... اسمه رو كسى» © 
فقال متهكما 007 حببى بكري . . كمان عامل لى قمع 
« هل معك مفتاح السيارة # » 

فناولته المفتاح » فنادى شرطيا وطلب منه أن بفتحها 
أمامى » وأن بجىء بما بجده فيها فلم بجد الا الحقيبة . 
اشحكة 1 0... اضحكو 1 .. اناس ٠ه‏ سليجىع لوم أثأر فباء 
لنفسى .. 

فلما جاؤوه بالحقيبة » ابتسم ابتسامة عريضة جدا وتنهد 
مرتاحا » وقال لى : « لا شىء .. هه ..؟ طيب » 
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فاتسمت أنا أيضا وقد صح عنلدى أنه بحسبئى من 
المهربين وأيقنت بقرب الفرج . وشرع يسألنى عن الحقيبة ؛ 
فقلت له انها لأخى وذكرت اسم الأخ المحترم » فأدهشنى 
بأن سألنى هلأنا أعتر ف بأن الحقيبة لاسماعيل أفندى زفت 
وقطرآان .؟ فقلت بالطبع أنا معترف .. أنه أخى 

دثال.: (ل آخوك :. .5 آواثق أنت آنه اخوك ؟ » 

فضحكت وقلت : «بالطبع واثق. . ولكن ما هى الحكابة؟» 

فقال : « أبن المفتاح 7 » 

قلت : « معه..لم آخذه منه ». وهممت بلأن أقص عليه 
القصة »؛ ولكنى رأبت أنها مما لا يصدق فأقصرت » فقال ٠‏ 
« هل تستطيع أن تثبت شخصيتك ؟ » 

فقلت : « بالطمع .. ماذا نظن ؟.. » ودفعت بدى فى 
حيبى لأخرج له أوراق السيارة ورخصة القيادة وغير ذلك 
مما عسى أن يكون فى جيبى » فما راعنى الا أن الجيب خال 
ليس قبسه قصاصهكه واحدة ! وأظن وحهى فضحنى على 
الرغم من محاولتى أن أتماسك وأتحلد » فقد سألنى بعد ذلك 
مماشرة عن السيارة ولمن هى ؟ فأبقنت أنى وقعت»و قلت له ٠‏ 
« اسمع .. انك تطيل بلا داع .. لا بد أن بكون قد حدتث 
خطأ » ومن سوء الحظ انى نسيت الاوراق كلها فى البيت » 
ناذا سمحت فارسل مغئ شاوشنا أو عشرة اذا شت الى 
البيت لاجيئك بكل ما يزيل الشيك وبريح ضميرك » 

فلم يبال بهذا الاقتراح المعقول » وقال : « هل أنت مصر 
على دعواك أنك أخو اسماعيل ؟ » 

فقلت : « الحقيقة الى مستعد للسرؤ منه ولكن الى أن 
أفعل لا بسعنى أن أنكر أنه أخى » . فقال : « اذا كنت أخاهء 
فلماذا سعث سرقية كهذه ؟ » .. وناولنيها» فقرأت فيها 
الحكم على 


1 


يطلب من البو لي سأن يحجزالسيارة رقم كذا » وفيها حقيبة 


ضغتها كنث..و كيت لا-تعتن ضن ‏ من فضلك .. ٠‏ فد تاركر 
عبارة المرقية بعهم منها أنك ترد حجز السيارة أبضا ٠.‏ 
أن أقول أنه مزاح بارد 

وحرت ماذا [أصنغ ؛ ولم يفتح الله على بحيلة تخرجنى 
من هذا المأزق الثقيل . . وكان النهار قد طلع ولكنا ما زلنا 
فى البكور » ولا يليق أن ازعج الناس فى مثل هذا الوقت » 


فرفضه . فسألته عن المأمور من هو ؟ عننى أن يكون من 
معاراق -. . فانتهرنن مفلظة »-.فتساهلت وسالته عن المعاون 
أو غيره ©» فلم زد على أن قال : «بالاش دوشة» »© فناشدته 
أن بنظر الى ثيابى » وأن يفكر هل هذه ثياب مجرم ولص ؟ 
فقال وهو بضحك :**« أن بين اللصوص من فنك أناقه 


8 


وختم المحضر على هذا . . أى على أنى لص ولا شك وأن 
كانت كل القرائن ضدى . وأشهد له أنه كان رفيقا » فقد 
سمح لى بآن اشترى ب اعنى أن بعك من بتحرى 0 
لطعامى وطعام روكتى . ولا.الكر ألى شريت فهوة أرضا ” 
وان كانت أشسنه بمغلى الفول السوداتى أو بياء الو حل 
الساحن .. ولكن .هذا لم كن ذنت البوالسن ْ 

واخشراى الشاعة الثامنة دخل ضابط عليئا » فنظر تاليه 
يلود .م فقد فترت ودُست ولم أعد أبالى ما يجرى لى » 
ولكنى ل اكد آرئى وجهه: حتى انتفضت واقفا » وصحة به 
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« حمدى .. الحمد لله .. أس المحقق ؟ » 
ملء شداقية . مدهشش أن بمضحك النامن من هذه الفصول 
الناردة !:. والباقى لا بحتاج الى كلام . . جنت الى هنا ونمت 
ساعة أو اثنتين على هذا الكرسى بثيابئ .. ولكنه شقصك 
دا حضره الأخ أن تفسسر للبوليس مزاحك © فقد صار الامر 
مزأاحا مع البوليسس لا معى » 

فما استطعنا أن نتكلم ونغحالب الضحك » قلت : « هون 
عليك .. فانى أعرف ماذا أقول .. ولكنى أرجو أن تكون 
ما حدث درسا لك » 

فقال وفى عينيه نظرة حبيثة : « وأنا أرحو أن بكون 
ما حدث لكم درسا كذلك » 

فعال خليل «١‏ ماذا تعنى ؟ » 

فهال أخى : « أعنى أنكم لو لم تكونوا عميا لعرفتم 0 
السرقية ليست .. للجار رقم :225 ؛ وقد تنششابه الر قمان 
على الساعى واتفق أن اسم الجار خليل أيضا » واتفق أنكم 
اليه األمرقية .. هذا ما أعنى .. فعوموا كفروا عن سيئاتكم 
ب جهلة ؟ 
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لست اخشى اللصوص ٠‏ . فما معى ولافى بيتى ما اخثى 
00 الضناع وانقى أن أمنى فيه بخسارة . ولو أن لضا 
ليها فيه مروءة دخل ييتى ‏ أو حَيْث أقيم فهااهو بكي ب 
وحمل ما فيه من متاع لحملته شكرى » ولبعثت بنسخة منه 
الى الصحف «. فان من اللوّم أن بقابل الاحسان بأقل من 
0 00 فماارى لل متاعاءفى شىء مما حول ١‏ وديا 
سراني على لقا اللصوص ويلفى عنى اشر ف موس 
وبجعلنى لا أتهيبهم » وذلك أنى كما تعلم ‏ أو كما لا تعلمى ‏ 
ضامر ضاو » ظاهر الضآلة بادى الضعف . وأوحجز تعريف 
الى بحضرنى الآن.؛ هو انى امرقٌ فارغ الثياب. . واحسرت 
أن هذا تعريف شامل محيط جامع مانع » فان لم بكن كذلك 
الى حت بلهمتى اله تاحو أوق , وارجم ال اللصرمر 
فأقول أن الذى بجعل لقاءهم خطرا فى ساعات العمل هو 
والمفاجأة فى هذه الحالات تذهلهم وتطير صوابهم » فيحدث 
ان يضيفوا الى جريمة السرقة جريمة اخرى هى الاعتداء 
١‏ النندى .س امل اذا كان الى يفاجنهي رحلا صغي ان 
بأنونا مثلى » لا خو ف.من قدرته على منع السارق من الْفرارٌ 
والنحاة .. فان العدوان لا يخطر لهم على بال . و عدوم 
أن يشندوا هذا المتطفل بحبل ويلقوه فى زاوبة أو ركن ؛ 
ويمضوأ فى عملهم كأنما لم بعطلهم معطل . ومن هنا اطمئنانى) 
وهو أطممنان لم يرعزع الثقة به الى الآن مرعزغ 

وقد اتفق لى أن كنت مرة فى الاقصر وكان الوقت .ششتاء » 
والاقصر تطيب فى هذا ألوقت . . فئزلت بالغتدق ومضى يوم 
ان فق سيت لطول العهف ‏ واذا سد ىدا ا 


ا 


يشربون الشاى قبيل المغرب .. واقول دقع على وأنا اعنى 
ما أقول ‏ فقد كان ظهرى اليه وهو مقيل » ويظهر أن باله 
لم يكن الى الارض وهو سائر فاصطدمت رجله بساق 
الكرسى الذئ كنت جالسا عليه فكاد بقع وارتمى فوفى 
أنضا أهز له رأسى ابذانا بعبول الاعتذار ©» فالتعت العيون 
وتحعلنى غير أجل له > فقلت له؟ انعم .+ انا اناي 0000| 
قال مستقر يا: «.وماذا خاء نك إلى هنا 1 ) 

ل ا قذفتنى موحة الحباة على هذا الساحل الذى 
لازاه اراقق بن من اليد 4 . “قال ١ ١‏ آسفايا صا ١000ا‏ 
فكت مقاطها : « لان الحناة رمت بن غلى .شاطيكي 1 ) 

قال وهو طلسن : «الالالا ... انها عنيت أن 21 000 
رثعت عليك 2 . قلت : ( هيدا ادهى 3531-6 20007 
لو اتعمد: ان أكؤن فى طر يفك » 

فشا ااي 219 لعن عا 0000 
الا نوكن أن "أقول” شيثا لا :مستطيع أن تو ولدعان 001017 
النحو ؟ أثما أعنى .. » 

فتر فقت وقلت : « أعرف ما تعنى 
جنار 2+ و الآن “هات د يثنا اخ ) 
فانت ...و شكرتة فألوفقلت لدراتى هنا خر افعل ما 14 
ولأداتو جى ‏ أ راحتى وو جحت فئن أعز على من أن أقبل 
سافتك الكردية » «فابى فأصررت > ثم مضى وف 


.. وأعرف أرضا أنك 
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ورك لى مركبته » وأنه لم تبق لى فى الفندق غرفة 
فرط اسكتثقالى لذلك » فاذا البيت شىء مهول واذا هو بيتان 
فى الحفيقة. . واحد للرجال وآخر بعيد عنه للنساء » وبيئهما 
سستان واسع وحديقة زهر فيحاء » وفضاء رحيب ع ٠‏ 
الفيت ابناء صديقى يلعبون فيه أو خيل الى فى أول الآمر 
انهم بلعبون ب ولكنى لما دنوت منهم رأبت رجلا معروفا 
لم أرتح الى وجهه ولم بعجبنى شارباه المفتولان وصلعته 
الناصعة » وكان قصيرا مثلى .. ولكنه أشد منى دمامة 
وأضيق عينا . وَكَان هنذأ الرجل بصيح بالغلمان وهو واقف 
لا بتحرك » فيح ركون أبديهم أو أرجلهم وينثئون ويعتدلون 
ويستلقون على ظهورهم ويرفعون سيقانهم وأذرعهم » وكان 
صديعى واقفا بهز رأسه راضيا مزتاحا » فقلت له : « ما هذا 
الذى أرى ؟.. ومن ركلف بي ومن هؤلاء الصمية ؟ 
هل نوبت أن تقيم فى بيتك ( سيرك ) ؟» 

فقال وهو بضحك : « لا لا لا .. هؤلاء أبنائى » 
القبيح بمرغهم فى التراب ؟ » 

فقال وهو بحرنى ١‏ « لا : هكذا للا ٠. . ١‏ أنه 
الرداضة فى المدرسة. . بدرب الاولاد علىا لحر كات الرئاضية » 

فملت : « أولا. كفى تدر بية اهم فى المدرسة ؟. مدهشى. . 
أمن أحل أن الله رزقك مالا تروح سعثره فى هذا الكلام الفارع 
ليقال انك متمدين ؟ » 

قال ٠‏ « لا » انك لا تعرف .. أن الحكابة طويلة ولكنى 
أختصرها لك, فأقول ان أحد السسياح الامربكيين كان هنا فى 
عاديات - وراى ابنائي ‏ فنصح أى ‏ وهو طبيب ‏ أن أعتى 
بحياة أبنانى الرداضية »© وأن أتخذ لهم معلما . هذه هن, 


سد ١‏ 19 هد 


الطكارة . 


يهنا 


1 1ل ١‏ نا ها فلت 210 تفلتك ليسن الا .. ماعليئنا .. 


هذا « التصحيح » الذى بجرى على أبناء مضيفى ٠‏ 


ل 


الاقضر الفا كنت مقيماى تالا ف فئدفا 000( 


لأن الحماة كلها فى الفنادق » وقد حزمنى صاحبى والقانى فى 
بعد .فلك كن احرج الا نهار لأزور الأثلى 6 11 000000 
ذهبا الى شرقة الفتدق ومكثنا قليلا » ثم عدنا الى اد 
ليقي حت ولو كلت غر جائع والا عد نفينه هقد 00 


- 4 .2 آدري. لاذا 
وضفّت ذرعا بهذا الكرم ولم اعد أطصقه » فغافلته مرة 


وانطلعت أعدو الى الفندف 4 ودخلت المار وشريت حدى 
ارتو دت ثم خرحجت الى الحديقة الرحيبة » وذهبت أتمشى 
فهنا واطوف فى ؟رجائها . وكانت الليلة مقمرة والهواء 
الحادنة عفرة ول كن هذا ظطنى » فبادرت الى الفوذ” ار 
وكما أحب وى حيث أربد والسلام © وآأن لم كن هذا 
انحر وة د خراهما فرراتت من دء فما كان ثم أى حرج 
ف أن أشرت أو أفعل ما أشاء وهو معى »4 ولكن الوحده 
أشعرتنى حربة كنت افتقدتها معه اذ اراه الى جانبى » وكان 
هو بتوخى مرضاتى فى كل شثىء 
لا بريد أن بكون غير مرتبط أو مشدود الى أحد ٠‏ ولم بكن 


يي 17 عند 


.. ولكن هذا هو الاعتقاد الشائع . ٠‏ 


كبر أم صغر . ولكنى لم أكن ‏ 


01 
عن سيت تح و م 


ولكن هذا هو الذى قام.ى نفسئ وكير فى وهمئ 

وعدت الى السبت وأنا أشعر أن الحياة نستحق أن بحياها 
فحت بابا ودخلت. الى حيث الشيراب © وهو مكان ررحي 
فيه خزانات شتى »؛ فيها ما لم أحصه من الزجاحات المختلفة 
الالوان والحجوم » وى ألو سط مائدة مستطيلة مغطأه 
بالمخمل الاخضر. وحولها الكراسى الوثيرة .. فأادرت مفتاح 
النور » واذا بى أرى ذاك الرحل الدميم القصير الذى يقيم 
الأولاد ويقعدهم وبعذبهم بالانحناء والانثناء والقفز والوثئب 
والنط الى آخر ما كرهت منه ومن منظره » “فندت عنى 
صيحة استغراب وانكار » وماذا بجىء به الى هنا فى الليل 
فى منتصفالليل ‏ وهو لاسيت معنا بل يذه بالى بيته ؟ 

ول يخابينى شك فى أنه لص شسرير 4 على أنه خطر فى 
مع ذلك أن بيت الرجال أو الضيوف ليس فيه ما سسرق 
غير ألاثاث وهو ضِخم لا يسهل خمله أو نقله ») ورجح عندى 
أن هذا المعلم الريباضى لص خمر وأنه جاء متسللا ليشرب 
الصواب » فقد شعرت أن من واجبى أن أنغص عليه ليلته 
وصحت به ٠‏ « من. أبن دخلت ‏ أبها اللصن الحاخد الناكز 
للجميل ؟ » وكنت أتكلم بعنف وفى بدى عصا ضخمة وق 
عينى لمعة أظن الفضل فيها لما سقانى صاحب « البار » فى 
الغندق © فرأنت الرجل سستخذى ويتضاءل وبتراجع الى 
النافذة » فأطلقت عليه صيحة عالية : « قف » فوا قف 
كالجندى »؛ وكان الفضل فى. سرعة الوقفة واعتدالها وجمال 
منظرها لتربية الرجلالرياضية أو العسكرية لا لقوةالصيحة» 
دنه اطاع على كل. خال + ه فسورت وقلت له مرة أخرى: 
« قل من أبن دخلت فى اللبل . . فى متتصفالليل ؟ » 


0 


فقال بذلة وضراعة : « من النافذة .. فعد وحدت 
الأبواف موصدة » والحدم نياما » . قلت : « آه 0 ولكنئن أنأ 
لم أجد الباب موصدا » 
أحد ؛ وهم فى هذه اللحظة أن يقول شيئًا فأطلقتها عليه 
صيحة أخرى مدوبة .. فى أذنى أنا فما أظن أحدأ سنمعها 
أو سمع بها خارج الحجرة : « اخرس » : 

فخرسش وؤوقف: باكتا لا تحرك © فير مرة اخرعا ا" 
بطيع على هذا النحو » وقلت لنفسى ان للرياضة نفعا على 
ما نظهر . ولو لم يكن هذا الرخل رياضيا؛ لكان الارجه أت 
دحاوو وتجادل وبكاير ونثاقشن ولوجع لى رأانى 720951 

وقلت- هه 2غ الست أنت الرحل الذى يكلف هؤلاء الاولاد 
المساكين أن بتلووا ويتعوجوا وينطوا ويقفزوا ؟ » 

قال : « نعم با سيدى » . قلت : «أرنا اذن بعض ما اتفنت 
با صاحبى » قال :0 نهو ) 

قلت : « تلو .. نعوس .. انثن .. انحن .. أفعل كل 
ما رأبتك تأمرهم أن بفعلوا .. تفضل » . 

فتردد برهة لا أدرى اذا أو كيف » ثم كأنما بدا له أن خير 
ما بصنع هو آن نطيع وآمره لله ... قراح ينثنى ويعتدل ' 
وآنا واقف انظر اله ممحيا مسرورا » وكلما نظر الى أسثر دنه 
حتى خيل الى أن ظهره سيفقصم .. فدعوته أن .نف » 
وتتترعت أفكز فى عذات آخر انزلهانة 6 ففر قت ادا 
ثم تذاكررت ذكلت : -(3 لكرج :لفك كثيث ؤزأثها الى يام 00 
اصنع من جسمك عقدة كعقدة الحبل » 

فلك فيب » فقلت له مرة اخرى ١‏ « الا تعرف العقدة ١‏ 
تلف الحل وتصبع منه دائرة وتدخل طرفا ننه قى هده 
الدائرة ثم تشد الطرفين فتعقد العقدة .. هكذا أريد منك 
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الآن 5 تصنع بنفسلنك 8 امن دن خصرك دائرة وادخل 
با كاتة فنسنا .. أو لا أدرى كيف تصنع ذلك .. المهم أن 
تصنع ذلك دن أرأه 2< تفضل ( 

فرقد الرجل على الارض »؛ وراح بقوس ظهره كما لم أكن 
أتوقع أن بستطيع أن بفعل .. وأنا متكىء على المائدة » وق 
بدى سيجارة أشعلتها ورحت أدخن وأنظر معجبا مغتبطا . 
ورأنته بحاول أن بعقد العقدة التى أمرته بها ؛ فلم سعنى 
ال اضبحك .. ا أن لا بغرى بذلك وهو يتلوى 
فكادت رو حى تزهىقى ب؟ ٠.‏ وحجعلت أسعل سعالا شدددا» 
فاغتنم الحائن الماكر هذه الفرصة ووثب الى رحليه : 0 
: النافذه » ومنها الى حيث لا أعرر ف 
0 شما كنت أوصد النافذة . . وانا آخف عل بالمبعة الت 000" 
000 لى تظل ؛ اذا بمضيفى فول ٠‏ « با آخَن انت كنت فين .. 
]ا لقد ا نسي أن 7 البوليسٍ وألله » 

با شيخ جرام. : ا كه 

فصحت به : « أما أنك لرحل مدهش .. ا 

٠‏ سحن آن تكليقة هذه الخركات النهلوانية تعدب له-فائهية 
تكون 0 0 ك2 

فال . « 5-6 ولكنه كبير السسن وأولادى هتفال 2 

اندر كلف إن لوا امهم و رصلعو! فلها عئدة كسورة 
امل . . كيفا خطرت لك هذه الفكرة الخميثة ؟ » 

قلت 3 قلت : « لم بخطر لى شىء » وانما كان هذا ما بدا لى أنه 
1 كلف أولادك أن , بصنعوه حين رأنتهم ( 

وقد صدق .. فما أزال أضحك الى الآن كلما تذكرت 
تلك اللملة ظ 


سسجياي0 ب مر 5 ا الم ا سين 
جم . / 3 3-2 ره بيصت بج 
لقالا فيس بع يا ب م ود ع مج 9 
تس ينه 4 0-00 


1 - 


تحدم ليسم - 0 
2 تغلاية 
ما ا 0 عن يي يدت 
ا وجدبنتنه 1 وعد مد حبر _- 2 0 6 2< 1# حر نوج ع دون ع وساريةه 
عا لق ليخ > :عدا اسبح عو تنسب لزن ا يسو و جلت زج ادا وى :اكد بلج ب محم ن 7 0 


1 
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مدرسة اللمعلمين العليا »2 ومن 


٠‏ نل السيجارة كان ثمنها ىسنة 4.5) ؟ 
ا سر كين الفتارك 6< أمن الإبفاع الذين بزدان 
بهم الغعض هذا القرن العشيرون » أم من المخضرمين 
لي سل آذ بجود بأنفاسه » 
وأبوا ألا أن بركبوأ هذدأ ارس شدابوم الدائم الذى 0 أن 
0 شبابهم المتلكىء ‏ لا يمتاز لا بفضاضة » ولا ببضاضة . 
لمكن التارىد من 3 من الحديين أو مهن هم احا مدب» 
ياد تان له من الل د عق ول لوس ع ع 
فائدة القراء ...: 
كنت قى تلك السنة # سنة 195.95 6 قد تخرحت ىق 
كان: نفيك فى ذلك فلستال 
وكلتدمتعبا مرهقا ‏ لا أدرى لاذا ؛ فما أعرفنى عنيت 
1ل أن أسشيره > فقد عبارت احبان قيحة هد ١‏ 
حملت هذه « الدبلوم » وبلغت بها مالغ الرجال الذين 
يكسبون رزقهم ولون على دام “فلما فخحض تت 
الطيب »© قال ١‏ « لا ثىء .. يكفى أن ترتاح وتنتئزه » قلت ٠‏ 
0 4 وكان حيق الضير فثال ٠‏ « وهل .آنا أعرف 22 
ال جر الع 1 فلم حم ولع ا ل لا 
فعلك «٠.4‏ وهل كنت تحست أن تدبتى منتزة نا أحى , 
ل الاك اسن بنت لآ اعرف قراغ فك لبي د لا 
الله العظيم » وانصر فت ساخطا 


د ج01 د 


ع 


هه 


وأوسعنة ذعاافى الطريق الى بيني مز قله ولترت ا 
وحلده للكلاب . ٠.‏ حتى الشعر ات القليلة التى بقيت فى رأسه 
الأصلع انترعتها واحده واحدهة ٠.‏ وسرنى أله كا بتألم 
ويتلوى وأنا أشدها بأظافرى وأقتلعها من حجذورها 

نخيالى ‏ وكنت أقول له : « هذا جزاؤك با وقح. . عسبى 

أن يعلماك هذ1آن التيكم على الناس غير جائر ) 

اكير الى كنت اكلم الى ف ا 000 
استوقفنى قرانكت لى وقال لى : « مالك ... ماذا جرد 200 

قلت له مستغربا : « نعم .. ماذا جرى ؟ » 

5 ت المعففال : < من الى تشدمة و سيت 1 
السب القبيح ؟ » 

نافقك وارقد الى عقلى -. وكان قراس هذا ا 0000 
عدنا له بقية من مال قليل أمستودعتاة اناه لتجر يه ثم 00١‏ 
فى تجارته» فقلت له : « يا أخى هذا الطبيب الذى أرسلتمونى 
اليه تقول لى أنه لا دواح لنى 21 أن أذهب الى لبنان © وأنه 

لا آمل لن فى الشفاء بغير ذلك .. ولا أدرى ما أصئع » فقد 
ذهب أكثر نصيبى فى نفقات التعليم والياقى لا يكفى للسفر 

ال السام ولمك الح أن احور على نعي 1 0 
وان كان من السهل رد ما أقترض بعد أن أقسض مرتبى من 
وظيفتى .. وعلى ذكر ذلك ؛ أقول لك أنى عينت مدرسا فى 

وكان الذى اخظر الثباء على بالى فى هذه اللخظة ؛ أن 1 
عاضا حددا ل عو 
جمال البلاد وبدعونى 18 اللحاق به 
أو تصيب اخئى: من “هذه البقية الباقية من المنال القلبل ١‏ 


1 0 


دس جه جوم 
ج23 


وكانت ‏ رحمها الله قوية ذكية » ولم أكن أجرؤ أن اكذب 
عليها .. ولو أنها كانت سالتنى لما وسعنى الا أن احدثهنًا 
بما دار فى نفسى من أساليب الاحتيال عليها ‏ لا خوفا منها » 
نا عودننى أن اصدقها والا يكون جرائى هلل المدق 
8١‏ الجر . غير أنها لم تسالتى شيا بل وافقت وقالك : 
(افتراح حسين ... اذهب الى ... وخذ منه ما كفيك » 

ولو كنت ذكيا لأدركت أن فى الأمر سيرأ » وأن وراء هذه 
الموافقة السريعة التى لم أكن أتو قعها تدبيرا خفيا .. ولتذكر 
الها كانت تبحينى حتى لكانت لا..: تنستطيع أن تفار قنى بوما 
وأحدأ فكيف بشهر أو شهرين ؟ ولكن خفة الشباب صر فتنى 
عن النظر فى شىء من هذا » فصدقت وذهبت الى الرجل 
فقال : « ليس معى الآن الا خمسة جنيهات فخذها » واولا 
أني مريض لخرجت معك لأجيئك بكل ما تحتاج اليه .. 
ولكن بضعة أنبام لا تقدم ولا تؤخر » 

فخرجت مغتبطا فما كنت رايت قط قبل ذلك اليوم 
خمسة جنيهات ‏ ذهبا ‏ فى كفى أصنع بها ما أشاء ولا أسأل 
عنها . وأنسانى الفرح أن كونى لا أسأل عن هذه الحنيهات 
ماذا صئعت بها هو التدير الذى لجأت اليه أمى اعتمادا على 
ما تعرف من تبذيرى وأسرافى اللذين أعياها علاحهما 
ومضت أيام ثلاثة نقصت الجنيهات التى معى بعددها »؛ 
ففد أبقيتها فى حيبى .. فظارت واحدا بعد واحد كأن لها 
أجنحة ؛ فعدت الى صاحبنا وقلت له انى أريد بقية المبلغ 
اللازم لآنى أخشى الضياع على كل ما بعطينى .. فأبدى 


دحل عظيع .2 فكيفف وقد حار مع سي 0ه 


1 سه 


فتيك ...ولك أعد فى فلك القيلة الى السيتك الا قبتل القحر 


شيئًا واكتفت بالنظر والابتسام ٠‏ ولو كنت ذكنا لاسشفرايك 
أن تبتسم لابنها الذى لا بكاد يقوى على الو قوف على قدميه 
لا من السكر فما كنت سكيرا بل من التعب والاعياء 
والسهر ‏ وكانت هئ تعرف أن الخمر لا تعنينى فلم تكن 
تخثشى شينا من هذه الناحية 

ا 


ولا أطيل على القارىء » فانى أخشى أن أستطرد الى غير 
ما أردت .. والحددث ذو شحون كما بقولون » وبكفى أن 
بعلم أنى أضعت خمسة عشر جنيها فى خمسة عشر يوما . 
ركان الذى عنده ماانقن من مانا تمائل للشفاء 4 وم 
أزوره لأعوده كل بوم فما سيق غيرذلك »© فاتفق يوما أن كنت 
عنده ‏ معه فى غر فته فجاءه الطبيب على عادته تى كل بوم 
يتحت الى الخرفة وحملت اسمتئ فيوات وثانت ضاي 
الى أن بفرغ الطبيب من فحصه » وكنت قد اشتريت 
.« علبة » من ألفضة للسجاير ب فقد صار هلا البذخ قى 
وسعى فأخرجتها من جيب البنطلون حيث رأيت أبناء 
الرارنين. سعوتينا ؛ واأشعلت مبجارة والطلتك [لدن 
وقال لى الطبيب : « هذه قسسوة » 

فاستغربت وساتة عن معت كلامه © فقال آنه ب الى 
الطبب'ت حرم التدخين على سنا هذا ؛ وقد كانت رائحة 
الدخان تدخل الغرفة . وكان برى المسكين تححظ عيناه 
لاله ا اليب ب واقفت » وحدرنى فن أن أعطبه 2 0( 
وقال ان مريضه لا شك سيتعلق .بئ وبلحف فى رجائئ أن 
أعطيه ولو سيجارة واحدة .. ولكن مصلحته تقتضى أن 
لا أرق له .ثم انصرف 


ك1 1 كد 
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وعدت ألى صاحبنا وقد اختمرت فى رأسى فكرة ‏ آخذ 
غشرة حنبهات دفعة واحدة »> فان أخذ الخمسنات_ لا فائدة 
منه ‏ وأسافر بها بلا تريث » وأطلب من هناك كل ما أحتاج 
الية.. . قما بعقل أن بيضنوا على بشىء فى الغرية .: ودنوت 
منه » وفركت كفى وقلت : « أظن أن لا فائدة اليوم. من طلب 
شىع ») 

قوادق ف وهو عانين ب علق آن الا فائدة 

فعلت : « حتى ولو كان الطلب لا بعدو عشرة حنيهات 
»6 

فزاد وجهه عبوسا وهز رأسه هزات متوالية بلا مناسة 
فما كان ثم ما يقتضى هذا العنف وهو المحتاج الى الراحة 
التامة . ثم الى لم أتعود منه الا التلبية السربعة » فاقتنعث 
أن رائحة الدخان - أو الطباق كما علمنى المرحوم الشيخح 
حمزة فتح الله هى المسئثولة عن هذا الستلوك الجديد الذى 
لا عود لى به منه 

فقلت : « الامر لله ثم لك .. ولكنى آسف .. آسف 
جدأ . . على كل حال لا أظن أن الامر ليس فيه نظر . هه.؟» 

قال بلهجة الجزم : « أبدا » ولم بزد 

قلت : « لا حول ولا قوة الا بالله » 

ومددت بدى ألى حيبى » فأخرحت العلبة الفضية منه 
وفتحتها بطاء ‏ وكانت ملأى بالسجاير ‏ وخفضت بدى 
وأملتها ونا اتناول منها. ري مآ فيهينا من صلفر 
السحار ؛ وأخرجت واحدة ورددت؛: العمة الى مكانها »2 
وأشعلت السيحارة 

واذا بالنائم ينتفض ويقعد على السرير ويصيح بى بصوت 
كالرعد : « هات العلبة . . هات العلبة » 

فصحت به وأنا لا أربم مكانى ولا أظهر اكتراثا لانتفاضه : 
« أنه ؟ » 


- 31351 هد 


ا اي و : « هاتها . 
ألا تسمع ؟ 

فعلت وأنا أتظاهر بأنى لم أفهم مراده الا الآن فقط : « 1ه 
تفعصد السحابر . و 

القتعم الملة رسحنا الى ا به على بكرن 
مترين منه ‏ « هنا ق هذا الجانب سجاير الفيل ٠.٠.‏ وى 
هذا الجآانب سحاير جناكليز » 

فصاح “هات . هات رن هات » 

فلتمر سر ود (هن للك كلو اذا فييكت ) 

فصاح : « أو لم أشأ . . لقد قلت لك هات مائة مرة فهل 
أنت أصم .. هات .. أقول لك هات » 

لاد وأنا فى مكانى ٠‏ « وهل تظن انى أضن عليك بشىء ؟ 
أذن آأنت لا تعر فنئ . 
عثبر ه جنيهات .. 


. اقول لك هاتها.. 


فال «٠‏ خمسة .. مثل كل مرة » 

قلبة. « عشرة .. والعلية هلها للك + 
لم قشأ » فالامر على كل حال لك » 

قال : « أجعلها سبعة .. وهات بفقى » 

قلت - ( أي أكره المسناومة : ا لا ذ وترنيتن 
تحعلنى أنفر ملها . . . أوه أثفر جدا منها . 
الصصر شد وري هن الارية ١ه ٠‏ سلغ فى ارا 
لها أن أزهد فى الامر كله فلا أعود أقبل الكلام فيه مهما كان 
الذىق ذل لي ”» 

وطوبته العلية على سيبيل الناكيد لهذا التفور وو" 
ف[ احنيى وفلت ٠‏ «-والان. استو دفك الله .د أن قاء الل" 
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أذا سنت . .اغا اذا 


1ح فق العدرارق 


1 ولكنى أشعر بحاحة شددده كك 
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ان شاء الله أراك غدا بخر »© وأدرت وحهى و همهت بالخروج» 
واذا به بصيح بى : « تعال با مجئون ٠ه‏ * حك العميرة النن 
تر بدها .. هات بعى » 

قلت : « حتى تصير. العشرة.قى كفى هذه » 

وسطتها له حتى لا بساوره الشنك 4 فتنهد 6 وناولئيها 
وعددتها على مهل ثم رميت له العلبة 
سلم ونجا ولم تقتله السجاير . ما أنا فلم يكتب لى الله أن 
أذهب فى سنتى تلك الى الشام . واهذا حديث طويل ليس 
هذا وفته فان أكثر الذين يعنيهم لا بزالون أحياء فموعدنا به 
بعد عمرهم' الطويل 
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يبه بي عسي بيع سو بويد حر و ي* - -- 
نت لك ا ايه 2 
اصح ولو مود سج ؤي حجب بت لقع جمد 
جا يوج بج مس مجع : 
.٠ :‏ كندب ” ' 


أعوذ بالله من الستات .. انهن لا برحمن ولا بتركن 

كلك ١:‏ اذا ٠‏ . :ماذا ينخطك على الحنكن اللطيفف ؟ » 

الى كرصيه ولت يوي وثال ار عات 
على الأصح : « لطيف .. أتقول لطيفف . .أكون حنسي) 
0ك اللي طبن هذه الثاب الفيفة فى الرد و قدو 
ا لس ف اللراعين الى ها فوق امر فق 7 آلنا نحن الجنسن 

قلت : « با سيدى . . ثم ماذا أيضا : » قال غير عابىء 
بتهكمى : « ثم أنه ليسن لطيفا فى الحقيقة » 

قلت : « هذه ملاحظة سمعناها فهى مكررة .. فاما قلت 
شيما حديدا » والا فاسكت » 

فال : ١‏ أنما أعنئ آنه خنسن غير لظيف المعاشترة » 

دلك : ( و ثنفه كان ذلك 2.5 أعنئ ماذا سبحخطك علنه 
اليوم 7 » 

قال : « لعلك تذكر « احسسان » . . لقد عر فتك بها. تعلعت 
بى كأنها ظلى » فسثمت وأقول لك الحق انى خفت العاقة. . 
نجلسسهاء»و لكن المصيبة أنها تحسب أن الملاطفة والمحامله حب . 
لاض وله النزت عمسي .2 كل كمه في الرجل 
ا ان لو 1 


أو أن ظل أهدابها على وجنتيها فاتن أو غير ذلك أى كلمة 
ثناء تنطق بها فما أسيرع ما تؤولها بأنها صادرة عن جب 
وعشق وهيام وتدله :.. مصضصية نا أخى والله »© بظهر أن' 
هؤّلاء. الفتيات بهن ظماً شدبد الى الحب »© ونخيل _ الى أن 
حياتهن تحفف نفوسهن وتذويها وتؤجج فيها الشوق الى 
الحب .. فلا تكاد الواحدة منهن تسمع لفظا عاديا من ألفاظ 
المدح الع ستدعيها حسن المحالسسة وأدبف الخدت حتى 
الا سن قوط الأضة الى سياه الرض السابعة ) . 

فعامتاب و فك ثرت نهلة الحاضره ٠:‏ ( آأتر بد أن تقض 
لجنا ساتلفئ ) 

فغال : ((ظيتك .: كلت لك أن هذه الفقاة 2 ام 
تو همت د أو آنا خمت أن تكون كل توهمتك ‏ ألى اهيا . 
ولسست أكرهها أو أستثقلها فانها ظرر ئفة حدا » ولكنها ليسست 
الفتياة العن اخجنتارها للزواح ولا ننها يفك أن عرقت 
« حوربة » .. » 

فلت ٠‏ « الي أعنسلك:) . 

قال بلهفة : « أو تعر فها .؟ اليسيت ,الله مدذهتة ؟ الا ترى 
أنها ... » قلت وأنا أرفع بدى لأصد هذا السي ل المنحدر: 
ل ا ل ا ا 00 

فلو يده وفان ار اتختحل المع و تلقى تعلى 
ماسته ماءا اا : ا شه الطباع 0 "' لاذا تحب 
أن تصدم السام علو هذا النحو القامسى : 

قلت امح او او و الود 
أعلم أن كلمتى سيسوء وقعهافى نفسك الى هذا الحد 
لما نطقت بها . والآن ارجع الى حوريتك ؛ فان أسمها سشر 
بحكابة ... » 
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يفول : « أن الذى أريد أنأقوله هو أن أمى _ على ما بظهر - 


قال-: « أو هذا كل ما بعنيك .. الحكابة ليس الا .. شىء 
ارد ») 

قلت ٠‏ « نا آخى كن منضقا. دقل ترالدان ا حا و0 
هذه من فرط حبك لها واعجابك بها » 


قال ٠‏ « أعوذ الله » قلت : « انتهيئا اذن. .هات الحكارة » 


فاقتنع وقال ٠.‏ )0 الحكابة أن حوربية أهدتنى سغاء صغرا 
ركدلةاشا .. لاادرئ للذا.؟. وك لعليا ظلت أن يسان 
جدعة حوانات <٠.‏ علن كل حال هلا ما حدت 4ن 
ثم سافرت »© وخطر لى أنى أستطيع فى فترة غيابها أن 
اأتخلص من « احسان » حتى اذا عادت حوربية ©» وحدت 
الميدان خاليا .. فقد كنت أخاف أن ترى أاحسسمان معى مرة 
فنظن بى الظنون وان كان لا محل لها فى الحقيقة » فما بينى. 
ونين اجسسان ما ندعو الى أى ظن . . ولكن التسناء لا نفهمن 
الصذاقة »© ولا سيما بين الرجل والمرأة . واحسسان كما تعلم 
رقيعة الاحساس حدا دقيقة الحساب والتقدير لكل حركة 
اسداس انكها ويتشالفن اف راى فيا . ركس كردت 
فاسمحئ لئ: تحربية الاختيار .. واختضصر فأقول انى اتفقت 
ها أعنى أحسان ق هيده آآرة لا أمى بان تخر بق 
البيت لنذهب معها الى القناطر الخيرربة ونقضى ‏ بومنا هناك 
أمى واعتراضها » ولكنى حلفت لها أن العمل الذى بدعونى 
الى السفر لا سحتمل الارجحاء. وطمأنتها فأوصيتها 000 
وألححت عليها ‏ وأن لم تكن بها حاجة الى ذلك 
ان فسوي ل حي يو ات ب ون 
تعولون . ٠‏ فهل تدرى 'ماذا صضتعت امن +1 » 

فهممت أن أقول شيئًا » ولكنه منعنى باشارة ومضى 


سئمت عشرة القطط والببغاوات ل ولها العذر ‏ والحقيقة 
انى لا أدرى كيف بمكن أن بو فق بين قط قوى صحيح وثاب 
وسغاء صغير لا يستطيع أن بتكلم ولا بحسن الا أن يخرج 
[هوانا كلك التى .قد بخرجها كروان أصابه زكام .لا تقاظع 
أعو ذ ,الله من هذه المقاطعة »© انما أعنى اذا أمكن أن بصاب 
الكروآن .. أو أى عصفور بالزكام .. هل استرحت الآن ؟ 
فقّد كان القط لا نفك بثب الى القفص محاولا أن بقتنص 
السغاء » وكان الببغاء لا بنفك يصرخ أو يصيح أو يستنجد 
أولا أدرى ماذا أسمئى هذه الأصوات امرعجة التى يخرجها 
وسستغيث بها حين بهم به القط .. ومن العبث أن تحاول 
أن تفهمه أنه فى قفص وأن القطا ستطيع أن بقتل نفسبه 
وثما » فان له أعنى للببغاء ‏ من القفص وقابة كافية . 
نف السيل الى الراحة فى ببت افيه بغاء لال كد ور 
الصراخ » وقط لا يكف عن الوثب حول قفصه ؟ والقط 
خوان خبيثك: عتلصص .لا سيل الى منهه أن يدخل ل 
السغاء فى حيث بكون من البيت الا اذا وقفت له بالعضى 
عل باب الغر فة طول النهاز . ومع ذلك يستطيع أن يغافلك 
ويتسسلل من بين وجليك وانت ‏ غير دان بما فغل © وأن كنت 
وأقفا كالعصى او المقثة التى فى بدك . وقد خيرنا جذا 
هذا القط ‏ اعنى أنه حير أمى فقد تركت الأمر كله لعتايتها 
فاذا وضعنا السبغاء على حافة الشرفة لينعم بالشمس 
والهواء قليلا » نط القط اليه وراح بحاول أن يدخل من بين 
العقضمبان فينأى السغاء المذعور الى آخر القفص » ويرى القط 
أن يده لا تحيل اله قيطوى كقه وشبى 53 قارف 
يحكها بالقضييان ب عامدا بلا شك ب فيتقلب الفقصن 
ونضيب التيفاء الرعتب » فيضرب: بجناخحيه المجنون 
وطلق اعلى صيحاته المنكرة » والقط بجوم حوله 
ولوب ودموء مواء له دلالته التى لا تخفى » وبظل الجيران 
من لوافذهم وشرفاتهو على القيامة التى كامت فى شر فتن ؛ 
1-1-1 
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ونسمع نحن الضجة فنذهب نعدو كمركية الاسعاف . 
على لنا لا تسالى ها يكون فى طر يقتا من الاشياد 6 فك من 
طاولة انقلبت بما عليها » ومن زهرية انكسرت » ومن أطماق 
جار النثرت ف الغرية » الم الح بك وأذا هلقنا الدمد 
الى «قفصة ذا سيلاق ند راح الففك ندر زبت: حوله إلى 
عابىء بها سقط عليه حين: يبط الى : الارض من وثبانه أ 
وتعليه أو تكيره .٠‏ ولا أطيل عليك فان فى وسعك أن 
لتصور حياتنا منع القط والبغاء ... واكثر الظن أن جوررة 
أرادت أن تنتخلص من هذا اللاء فأهدته الينا وقيدته علييا 
فى سجل حسناتها . .الهم على كل_حال أن أمى فى غيابى 
احسنت الاعتنار الى « _احسان ) وأهدت ال 5 
والببغاء حميعا ... وبخيل. الى الآن أنها رمن صب 
عجر +١‏ لاحظ أنئ: لا اقول أصانتهما >..وانها اقول أنهب] 
رمتهما فما أصاب الحجر سوى رأسى. . ذا كأنى بعد أنعدت 
وعرفت ما كان واضطربت له وقلقت » انتهيت الى أن الرة 
في الواقع وأنه ليس فى الامكان خير مما كان . .ومضت آيام 
وأنا مغتمط بالراحة الحديدة التى شعرنا بها بعد أن 
داخلة كالمدفع الرشاش . ولست استطيع أن أقص عليك 
١‏ لفغت فنها ؛ فد دار زادن حسى صرت لاعن اما 
0 الو شخصيت لل لاو ضوع بعد خروجياء نتبالد 00 
عرفت لا أدرى كيف أنى أهديت هدرتها » القط 
والببغاء » الى ( "اسان » فهى لهذأ واجدة ناقمة ولا تريد 
أن ترى وحجه هذا الخائن بعد اليوؤم .. وهكذا طارت من 
الى جوربه .٠‏ ماأظن امن الا انياعمدت أن تطير ها بهذه 
الخيلة ...فقد كنت آريد أن اتخلص هن- احشسان -فما تخلميت 
الا من حورية . ولا أدرى ماذا أصنع فانها لا تقبل أن تسمع 
منى كلاما أو تصغى الى شرح وتفسير » فهل عندك رأى 
قشر يه 58 ) 


ل ا 0 


35 5 )0 قل لنَّ أو لا 0 هل تغلم كيف 2 قلاعت أحسسان 
ان توفق بين القط والببغاء ؟ » 


فقال 0 الحق أقول لك انى أعتقد أن المرأة أحزم من 
الرجل © فان احسان لم تحاول قط أن تخل العفدة ... 
وأما قطعتها بحد السيف ٠‏ ذلك أنها لم تكد تصل الى بيتها 
وارىق قف نظر: الفط نظراته المرنة الى الييغاء حدن 
خيرت نفسها فاختارت الببغاء . ثم تناولت القط ودسته 
86 فرارة ودفعت نه الى الخادم ؛ وأمرته أن مدذهسيا ال 
الطرف الآخر من المدينة ويفرغ الغرارة هناك . ويظهر إن 
حوربة عرفت هذا أيضا فانى أرى نقمتها تزبد وتشضتد 
ولا أرأها تفتر فما العمل ؟ » 

ففلت ٠‏ « أوه ... لا شىء .. لا تقطع نفسك حسرات . . 
دع الآنام تعمل عملها » 

فصاح بى : « ولكن عمل الابام زفت وقطران .. فكيف 
أتر كها تعمل عملها ؟ » 

فهززت رأسى ومططت بوزى . وماذا أقول لمن بتكلم 
هذا الكلام . . ثم خطر لى سوال فقلت : « هل أمك رجحل ؟ ») 
فصاح : « أبه ؟ » 


يننا 


قلت : « لماذا لم تحل العقدة كما حلتها احسسان وهى 
امرأة مثلها ؟ » 


فمضى عنى ساخطا ولم بحب .. 
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ا من الواضح أن تربيتك ناقصة. .ناقصة جدا .. 
هذا أنا ‏ بحلال درق ااطيك فد عفا 2 امارد 
جو كي يد ثانية وأنت لاتجيبين 

فعالنت روعجتنى آأخرا والفقت ها يدها ب وكان كنا 
ل اكرى ماذا تعتى يه “< انى لست اليوم كفوًا لك 
ولهزلك ©» فاسكت من فضلك » 

سن ين مرحو 1 ا 
ثم ما هذا الذى تتشاغلين به عن التقاط الحكمة 
من فم سيدك وتاج رأسك وبعلك ؟ » 

طالبت 2( آر حو لك .+ أرجوك نا مسلم . 
خرجت » 

فانتفضت وآففا وصحت «<١‏ تهارها اسبود ٠+‏ لماقا 19 ) 

فالت ٠:‏ « استحسن زوحها أن بكون ذهابها أليه بوم 
الجمعة بدلا من بوم الاحد » 

فاتحططت على الكرسى و قلت : « ووافقت أنت بالطبع ؟ » 

قالت ١‏ « وماذا أصنع غير ذلك ؟. وقد أصرا على بوم 
الجمعة » فلو رفضت لفارقتنا ولعدنا الى حيرتنا القديمة » 
7اآمراة. .هل تعر فين ان اتخور فق هذا الت" 
بوم ا 6 0 فيه وأظل 5 طول الليل 


5 هذه للشفية صر بحة »© ومع دلت 


تزعم الحكومة أنها تكافحها .. ما عيب دوم الاحد ءيالله ون 
لاذا بحب حتما ‏ أن تكون بطالتها بوم الجمعة لا غيره ؟ » 


فك 0 الأ ات 


نا امرأة ؟ 


ثم أن الطباخة 


31 فضحرت زوحتى وبدأت تنفخ » وقالت ٠‏ « الا كا 
6ك ا 2 .أن للك أن اتن والسلام 2 ثم أنها مسلمة 


رس إبى أشعر بعتور وحدر فاعهنى 
.. وحستى هم اطعامك فى ظ 700” 


قالت وهى تضحك . « وهل ترانى اليوم هنا الا لأسمع 5 
تفضل نا سيدى ونور عينى .. وماذا أنضا ؟ » ظ 

هل .7 وتاج راسك .. اسمعى .. أن الفتور يغشى 
حسمك كما تقولين » وأنا رأسى بكاد بطير مذ عرفت أن هذه 
الطاخة الكريهة الوجه قد تخلت عنا فى بيومنا هذاءفما قولك 
فى أكلة ناشفة خفيفة ١‏ نصنهمها هنا ار لتر 0031 

فامتولت. و قالت و فد يفيت عبنها د اانا "١85‏ 

قلق : ( وتدعو فلانة وفلانا عه من أكرناننا ب ولدة0” 
حميعا ومعئا الأولاد الن العباطر الخيرئة » فنقضى بومنا 
هناك بين الخضره وألماء ( 

قالت : « ولكنه سينقّضك الوجه الحسن » ظ 

قلت : ( يا خبيثة,.هل تظتين انق تروحتك وانا معمصر 
العنسين 017 


م 

وكخرتهم جميمافى السيارة » ودنيت السلة الى | 
الطعام والتذاات فى مكان محجحعول لا تحمل الملسافر من زأد 
ومتاع » وكانت الساعة الثانية مساء حيّن انطلقنا. فبلغنا 
70 1 عسي 
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بم 


. في ١‏ حَ 
ةن ف شعي ل لاو معو لام داح ادب هديع م 
فحض.٠فيكبسرس‏ ب و - سمي ل - - - ل + 
3 وتعفد ج2223 و تععيك 7 3 ف عبن 

ووه . ادس - لق هذا مك قر + ع معدن حيزي سه لاسب جل ىه ومح ر _- 
5 م ع . 
فيسو . 1 - 2 جع 5 هنع يبه" ين 
392 5 


0 
م 


- 
9 0 


- عجار 
ريسي --- ا لوعو اليه جاو وجييد د خا 7 
لد 2 لبفص ميات سات حل رامد 3 يمير 4 [ ع 5 ل 1 32 
00 مي - 1 2 وني كم 
نوهت عمل . 0 8 ور لديودينت جمدت 


: 8 
تضية سه 000 0-2 جه وضع بمج < 5 
4 05 7 وا - ينم 2 2 
بي عع محمد انيه * 3 رع ع 2 يت ال لطت 3 
مايه ب مس يرنه : انير وض وس عر اج ب وان حفس ور سيب د لي اماما 
لل اتوصما لا ا ل ا يي سم م عع اوج 
0 57 دك هنزم تعبج يوم ور سي 2007 55 
4 000ل 5 كعد 57 وج جمد مس ري وو يق دح عددي ج و دامه و ا 0 
٠ 0‏ _ دوحج بدن 4 ميمه 1 ا 2 وم - 00 


09 ع ايا يج 107 
4 -- عد وت تسخدججم . 
جيك الاج تبح يوم جا 
7 ال لبو ب وا جمرب جرم ها مو د ف 


يد 


م ملستست ام يد 
2 5 1 7 يجييب نان حطسب 1 
ينه ف جاجد ور الب 0 


ب 1 


اس 


قب هه سورت ليو هه 
2 4 3 3 


العناطر بعد نصف ساعة » فحملنا أشياءنا وتركنا السسيارة 
ىق حراسة رجل من الواقفين هناك المستعدين لهذه 
اللهمات . وتخيرنا مكانا بشرف على الماء وتظلله أشجار 
باسعة » وبسطنا السجادة والقينا عليها صفحات من جرائد 
لياح والمساء 6 ووضعنا علبهنا الصحون والصوانى 
كثيرا .. فجعل بعضنا بخطف من بعض فكانت ألذ أكلة 
وأهنأها تي طرحنا الوسائد على السحادة وامستلفينا فنام 
من نام . ولما آذنت الشمس بالغروب ركينا زورقا فى ترعه 
القرآن الكريم ‏ فما نحب أن يفوتنا ذلك منه قط فرحعنا 
ال حث السثيارة .. اذا بها كد اخنفت ... ٍ 
بهت حين رأبت مكانها خاليا فوقفت كا لصئم »© وأقبلت 
على زوجتى تسالنى وتهمز دَوَاعى 6 فعلت لها وكد أفقت 
قليلا : « نعم .. هزى ذراعى بقوة .. ان بى حاجة الى 
| قور بانى ليت اخلل وإن هذا ليسي كارو بآ .2 6 

قالت ١‏ « أبن ذهبت ؟ » قلت : « فتشينى .. لقد كانت 
على أنها انشقت وابتلعتها ... ولست اعر ف أن لها أحنحة » 
فلا يمكن أن تكون طارت . ان الطريقة الصحيحة للأهتداء 
الى الحقيقة هى أن سيدا المرء بنفى كل الاجتمالات غير 
المعقولة » كما تريننى أصنع الآن » 

فصاحت « لولو » قرببتنا: « لقد سرقها اللصوص » 
فصحت بها : « تالله ما أذكاك يا فتاتى .. ولكن كيف 
١‏ لان الى هلا سمثل هذه السرعة المدهنة ؟ > 

فقالت لولو : «وماذا تكون مزية العبقردةوفضيلتها اذن ؟» 
فلت : ١‏ صدقت با فتاتى النابغة .. » ظ 
7ل ل 


فقالت زوحتى مقاطعة : : « هل هذا وقت الكلام الفارغ ؟ 
الا تفكرون فى طريقة لاستردادها ؟ » 

فقلت : « 1ه .. هنا أيضا عبقرية ولكن من ضرب آخْرٍ 
ضتراته عطن ل تناع الى النظريات .. عبقرية يمكن أن 
سي انه :ا أيرضة ف ولست ارى انه نكمم ا لنوقن 0 
السيارة عائدة باذن 0-١‏ ضرب ثالث ») 

فقالت زوحجتى متهكمة تاها سيد 10 ل( 

فقلت بحده : : « لا تتهكمى با أمرأة . . نعم ينقصنا الضرب 
لكي الكميز عن 2 

فضاحوا حجميعا: « ابه 7 » 

فقليت ١‏ 17 أعودٌ الله .. مالكم تصرخون هكذا 3. نعم 


الشرلكمزى با جهلة . . لو كنتم تعنون بثقيف عقولكم الفارغة 7 


1 عناتكم بخلاق والمكابر ة 
وححون فشان :' ٠.‏ لعر فتم أن 
شرلوك هواز » 
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نغضل .. ولكن اسمح ل 
تعنى أن تر سل الاطفال وحدهم قَّ 2 
١‏ واختك فى ناحية + وتادهب لت الى حت ليت 

مراذك فأذ 5 ا عليكم ) 5 | 
انفسكم ارسال عناوينكم » : تكلفو 
ظ انان صدات الصجة التى اثارنها هذه الكلمات البرريئة ‏ 
قال سليم ٠‏ )0 تاحخد أنت الاطفال وهاتين امات واشيان لون 
ةل وكرثب تاكسى وثمر أولا تمر كر اليواريي 
ْ 007 تل عليه بل تذهب تصسحث . .. ونا اذهب أبحث من 
ناحية أخرى » : 
فقالت زوجتى لسليم اين لامك الى 1 
مزاحه فى مثل هذه الساعات . , انه لا بفرق. بين جد وهزل 
كل وقت عنده صالح للضحك . . . شىعء 00 


قلت : أ اشسكرك .. على أنى استطيع أن اهذب لك 


فعالت زوحتى : « بالله سيكت .٠‏ أرحوك 0 ٠ل‏ » 


فلك 0 ناك . حال و ل 


أته وقت العمل . . آلا تفهمين ؟١‏ 
اكذهت آأنت أل البولبييس وتعفينى من هذه ألمعمة 
لتى لا أرتاح اليها ولا أعتقد أن فيها فائدة » وتأخذ معك 
م نعنك :ذلك 
)اما تستطيع .. وإلى7الملتقى فى البيت ا ( 

ففكالت زوجتى : « أبوه 1 أنا أقول لكم ماذا تتوى أن 
لع:.: اك الي ابص ماتية ولا كلف يداي 
: وسترون » 
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نقلت  :‏ وهبينى فلت ذلك ١‏ نيل كنت سين أ 


أو رايس يرق اح م 
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» صفيحة‎ ١ وكنت مقتنعا بهذا الراى حنى لقد اشتر بت‎ ٠ 
ْ هذا قائدة أخرى هى أن يعتقد سائق التاكسى حين نتركه‎ 
اح سحت اد سالر ص ننىء ولا مدر 1 شو ء غرايب‎ 
» فى عملنا‎ 

وقد شاء الله أن بحقق ظنى »© فما كدنا. : خمسه 
كيلومترات من الطردق بعد أن تركنا القناطر واخذنا فى 
رب شي ا لاف ير فأقول انا ركيئاها 
فرحين © وعدنا ألى القناطر عسبى أن: نجد بقيتنا و فلفا 
ع ات فى ضير عد الحارسي لانم » ثم حملناه 


ارم ساي 0 


لكام با ما الاج عن ادن ٠‏ فشلكرنا 
لهم هذه الهمة التى لم تكن متوقعة ثم قلت لهم «١‏ أن المهم 
ل جر البكك عن رووتى أ( 
فصاح الرجل : «أبه 7» قلت : «انها مع قرببى وقرسها» 
قال : « انتهينا » 
ا او ار وي اا ل ا 0 
فضحك الرحل ددرت ووو نس 


فاق 


دكا اليارة اناء رعنيف اميت وجلسيا فى الله 
ناكل لحم الغائبين ‏ أعنى ننتظرهما ‏ واذا بهما عائدان بعد 
نحو ساعدين فقى سيارة 3 هن أخت سبارتنا نلا فرق ب 


1/1 ار يد 


فانتحدرت الو الطريق سرعة فوحدتهما تأملان ا 
الممحزة »6 فقلت : « تمام . لفك سراقك هاه ليسا ” 
يه اكن أعرف أن تربى وتسيبى كن ١‏ 
قصار واحبى أن أخفيك عن أعين م ل 0 


بكلام فملعته ودعوته أ شنظر لني السسسماو ا 00 


فاقتنع وقال ٠‏ (( قا العمك الآن 7 6 كلت « ستتتعد 
001 تقد كان هذا وخا من زمان لور 14ل 70 
ولكن ما أكثر من ستحقون السحن وهم طلفاء ٠...‏ ولدن 
اذهب بالسيارة الى الجراج 0 المسروقة ثم أبلع 
النوليس بالتليفون كل لك انك سدى ل 0 
للضي عليك »6 

وعر فنا منهما بعد ذلك أنهما ركا القطار ثم الترام الوم 
1 لساك واذا هجا يان ابارة هد يف |0 
البريد » فذهبا أليها بعدوان فألفياها خالية فركبا » وانطلقا 
امن غر آن بعنيا بالنظر الى وقمها واتحدرا بها فى شار 
فاروق .. وتركا صاحبها المسكين يجرى وراءهما و: 
ويصرخ ويستنجد » وهما يضحكان مسرورين و٠‏ ارك الله 

من لصين حر ينين 

رفلت أهها (( لل علسحفا ء . ستكون العسشة الخضراء كلها 
عندنا بعد دقائق يا وصميائها وباعتها ٠:‏ أن 
آخره .. الى آخره .. وسيشهد الجيران وجبران الجران 
أمتع روابة رأوها أو بمكن أن و د م أو حياه 
هذا الشارع الرزين ( 

ونشاء الشرطة اريف المنكين ق عاك ٠‏ وان 00 
ماروا السيارة وان شرلوا » وكنت واقفا ا حابها لل 
هذا التشر يف »© فقال الرجل حل : « هذه هى )» ومسسح العرق 
ل ل 1 سد ا لله 
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فصاح: « خدمة ؟. دا حرامى الضا ان اك 
شريكتك ؟. م د ون 
7 افطرت الى .السرحل. ؤانا أبتسم فقي كان المو قف 
يتطلب الهدوء والكياسة » وقلت «٠‏ هذه سيارتى با حضرة 
الشاوبش » فما خطب هذا الرحل ؟ » 

فصاح الرجل : « سيارتك با حرامى با صفيق الوحه ؟ » 
الى أ 0 تتأملها 

ا اس يعد سم ركرر م ريو سترعنه 
غيرت أرقامها ؟. ولكن هل تظن أن هذا ينفمك ؟.. » ظ 
لخلفة» .اذا كان او ل لد ا ل 0 
الشرطى لا بوجد ما بدعو ألى ذهاب عقله أنضا » وقلت أنا : 

)) المسألة بسيطة . ومن المعقول أن أغير لوح رقم المرور 
بسرعة »© ولكن ليس من المعقول أن أغير رقم الياني8اه 
المحفور على محرك السيارة © فتفضل واذكر: هذا الرقم 

بعد مراجعة رخصتك اذا شئت ؛ ثم ارفع غطاء اللحرلا 
اك 

أله تحنى علنى عدا فنا عندن 4< فسبالكة: ٠‏ « ولكن كيف 


الك أن تحولء الى هذا الحد :4 هل يفكل الا تماد ا 
حارلك ؟) 


قال : « انه لا فرق بينهما على الاطلاق لا من الداخل 
9 الشارع ( 


فقال الشرطى وهو بريد أن بفض النزاع الذزى تهور فيه 
صاحيبنا ٠.‏ ها “داقت البسبارتان 0 الى هذا الحد 
فانه معذور ) 
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ووكابي 8 عي م أخطأت مثل خطنه 
نهمهم بالسرقة 5 » ' 

ببح و اتوي رو ور رب 1 
ولكنه معذور فى خطبنه فى معرفة السسيارة » 

أم تستأنف اتهامك لى بالسرقة ؟ » 

عاد ال الاعتذار > زاكد لى أله :تكون ثباكرا 0011 
ا ا ا ل 1 
٠ ٠ 0‏ 

وقلت لروحتى وأنا أدخل بعد الفراغ من ذلك ٠‏ « هل 
تعتر فين الآن أن الذى كان بضحك وبمزح كان هو الحكيم 
السديد الرأى الصحيح النظر ؟ » 

فآثرت المكابرة وقالت انها مصادفة واتفاق » فشهدت 
لولو بأنى أحسنت التقدير .. فعادت زوحتى تلوم ل 
ا 
وأنى 1 ليا الل لشفي الراحة 

فقلت : (ليكون هذا لك ذرسا .. ألم أفل ااا 
تربيتك ناقصة ؟ » فهاجوا بى وثاروا » ولكن هذا لا بعنى 
الراء لا قليلا ولا كثيا 


وذهتت أستت الناس و 


بى الحقيقى وتركتها تذهب وتلف وتدور مع سليم» 
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له 


ب آأبت حمل فماء على ظهر: هذه الكزة الارفيية .7 
وانا أبعد الرحال 

وضم الك رو عه الى لم مقن على بيالة بها كدر من 
اثنبتى عشيرة ساعة »6 فالمالغة تغتفر له و2 عق أن الدسوة 
اينات حواء.- كل ما فيك صضافه فان .. تخناك 
00 الرر التاصيع ب وآمر. بده عليهما برفق ‏ وررقاك 
حسساسان ولجلدهما ألر فبق اختلاج حين تمشين كاختلاج 
0 سافيحه التسييم الوانى ... وتدناك رانسكان قن 
وأحلى فيما تحس اليد من الكمثرى 

وحنا عليها بسرعة وطبع على غلالة شفتيها قملة حارة. . 
فلمعت عينا « ميمى » واتقد وجهها وصار صدرها تعلو 
وبهبط » ثم قالت : « لكأننا تزوجنا منذ سنين با م 
اليس كذلك ؟.» ولصعت به » تم قالت : «تحبنى با سليم 2 
ا فرفع رأسه وأبتسم انتسامة عر دضة »© وقال : « أحنك 
007 ”0 انى مجنون بك 2 أذرى ماذا أصيع اذالم تكونى معى » 
00000 فلمعت عيناها وقالت ١:‏ من يدرى .. ربما شغلت عنى 
| ا وألميت تر 4 4م 
0100006 قلم يدعها تتم الكلام وأهوى على فمها بقبلة .. 
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10 وكات <« مبمعى ©) مشهورة بقوة جذبها السريع حتى 
ااام لاست ينعا صغيرة ..وكان غير ها من البينات اختمل متها 
0001| شعرا أو أحلى عثااو آفسن ابتسامة . . أها سيمى قل نكر 


ع ار د 


ا - 


م 0 7 8 + 3. 7 - ممع بج جور دوو سحت ختاقت “ل سج وحمو مدو جعي 
اي حيسم و ب ٍِ- 1 ال هخصضيدة 
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لقا ما يكن أن تقول انه سر الها ء وانسا كان امرء بتر ارا 
فى ججلتها جل بحر .. وكانت .قرة المدذت هله دا 
ا ير . ولكنها هى كانت تعتقد 
الها لست على .قرء من الجمال © وان كان اعتمادى 0000 
لم بغرها بالتكلف: . وكان الذي وله خواط 00 ا 
الى هذه الناحية أنها سمعت أمها تقول لصاحمة لها مرة : 
(( أن ندنى ميمى كران حذا » وكان هذا صحيحا » فلا 


أفتل الليل 'وصضارت فى غرردفثها وحدها بيطرت الى عذددد اا 
فى المرآة وسألت نفسسلها : « أترى هذا من الدمامة .؟ أهما 


.ميا تخيةان كرنا 1.1 ) يي والية عل ال ا 000 
اللبلة أن تهتدى الى الحفيقة 

ولو أن ميمى لم تسمع أمها تفول ذلك لكان الأرحح أن 
لا تحرى حواطر ها هذا اكخرى 2 ولظلت تعلن الأقل 00 
أخرى لا تطليا أن هعدىئ: ولا بشعاق ال هذا 20000 
زوات انداء صغيرة 'نانة دول تكن القليلات اثداء 5 0" 
ولكنها كانت تقيل القارية بتدييها 
مع لقنن من اهلها عيئهة. مله ن ابن عمها د ال 0001 
الخيربة فاتفق أن حلست على دكة هناك تحت شحرة على 
ربوة ©» فجاء سليم وجلسن الى جانبها . فغالت»” لتفدها 
نان أبضرته تكد معيا أن هذه فر ميك رلا 1 000 
أن تعرف منه ما تريد . أليسسشس سليم شابا ؟ فهو خليق 
تقول لها.ها راى الرحال: فى جم تدببها .. ولك ا 
كالطلفية الماصبة اتحمله على القول الذئ صخيدة )تدا 
« هل تخرج كثيرا مع البنات با سليم ؟ » 
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فال : « أنه ؟. أحيانا » 

لببالضه : 0ك بنيا خريت منها اك ارح 1 

فأطرق وقال وعبية على الأارضن . 5م أوة و ٠.‏ وهل أنا 
اعر فت .3 ربما كان عددهن سسعة أو اكثر ٠.٠‏ ») 

فاته . << كلهن من حيكم 7 » 

فغال بابجاز ٠‏ « تقريبا » 

فسألته الي جو غير الحى الذى أنت فيه ؟» 

فعال : « أعرف.. ولكن مأاهى الحكابة ؟ ». قالت : « هل 
« بعضهن ا كل اا الا ا ا 
هر سهان خرن جرابه :47 ولق عر 
من « لا » ومن « نعم » بقوله : « لا أعلم » 

ففعلت شيا لم تكن تظن أنها تستطيع ا 
ولكنها أقنعت نفسسها بأن الامر كله أمر حقيقة 
واختبار لمبلع الصدق فى قول امها أن 0 كانه 
فعالت له وهى تمنحه فمها : « قبلنى » 

وصارت شفتاه على شفتيها ‏ لا بدرى كيف » ولكن 
هذا هو الذى كان وأحس حرارة القبلة تسرى فى بدنه 
وتوواقك النار فيه وتخزه أنضا , وانتهى المعيق الذول 
عصل تحت الشحرة اللفاء » .أن بايا. بفضى الى أسرار 
عودصة قد فتح .لها .. فتحته قبلة واحدة ليسن الا ... 
وصارت تشعر بعد ذلك أنها مخلوق حد ند وأن حياتهييا 
من طراز آخر غير الذى غبر .. واصبحت تناجى نفسها 
وتسألها عما وراء البابك .. وتقول لنفسسها ان القبلات 
حلو 5 واليا شيا معلدولة ).ولك اغذا كل خيء 1 :.. لان . 
فانها تحسش حنئينا الى مالا تعرف وما لا سبعها أن تدرك 
ظ ا ل 


واخيرا عرفت بعد أن بلغت العشرين وانتقلت الى بيت 
سليم وارتمت بين ذراعيه 


قوم 


وقالت ميمى وهى بين ذراعى سليم صباح ليلة الجنوة ٠‏ 
« لقد ارتفعت الشمسسن .. صرنا قرب الظهر . . ألا نقوم * » 

ففتح سليم عينيه ببطء وقال : « من حسن الحظ أن 
الزواجح ليس كله شهر عسل .. والا متنا » 

فزوت ميمى ما بين عينيها وقالت : « لست أفهم. 
ما تقول .. أليسس واحنا أن تظل حياة الزوجين شهر عسل 
كلها .. أئى أن كوق الشهر سرمدا 7 » 
مستحيل .. أن من بحتمل ذلك .. أوهو .. مستحيل » 

ثم عاد فقال : « لا يخب أملك .. كل شىء يفتر على 
الايام .. هذا عزاؤٌنا جميعا » ْ 

فلم 7 نستطع ميمى أن تفهم لماذا لا سبقى شهر العسل 
كالها .ده ولم ندر ماذا بمنع أن دوم ولكنها ام تعل شيما 
ولم بحاول هو أن بفهمها » وشغل كلاهما بحياتهما الجديده 
فى البيت وخارجه فنسيت أن: شهر العسل سيزول كما 
هددها سليم أو أنذرها . وكانت بعد أن تفرغ من تعيير 
نيابها كل ليلة على اثر 'عودتهما من السبيثما او الرنافة ار 
نحو ذلك تحلس فى حح ره وتئحى ما أمامه من الاوراق 
وتوسعه تيلا » نم تسسأله : « ألا تزال تحبنى ؟ » فيقول : 
« بالطبع .. با له من سؤال » ' 

وكان التنهار أثقل الاوقات على نفسسها لأن زوحها بغيب 
فيه عنها » ولم بكن لها فى البيت عمل فان الخدم كثيرون .. 

' ا د 
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الطباخة وبئتان للكنسن والمسح وما الى ذلك . وكان بيتها 
شقة قن عفارة كيرة غالبة فحدث نوما انلها كات تنتظره 
ليخرج بها الى السينما » واذا بالباب بدق جرسه فظنته 
سليما جاء قبل موعده .. فأسرعت الى الماب تفتحه فألفت 
بببدة تقول لهنا .-7» معذره اذا كنت أزعحتك . . ولكن خادمتى 
أضاعت المنفضة » فهلى أحد عندكم واحدة ؟ » 
تفضلى حتى أسأل الخادمة » 
فدخلت السسيده وهى تقول ان شعتهنا هى التى فوق 
هذه » فاستغربت ميمى فى سرها لماذا لم نذهب الى أحد من 
السيكان الآخرسن المعائلين لها.ق .:دورزها ء و حجدثت يفسيها إن 
لعلها فعلت فلم تجد عندهم ما تطلب . وقالت السسيدة ‏ 
كأنما ترد على هذا الذى تحدثت به ميميغ الى نفسلها : « لعد 
ابتك منذ لحظة تخرجينالالشرفة فى قعيصك.. ولاسيعنى 
الآ أن أقول ان قدك مدهشى. » 


فغالت متمن © «لا أذرى . . 


سبالتها ميمن : ( راتت .2 كيف واس وانت د فدر ف 7 0 

لالس (ترابتاك من الشر كه الالشرى هن احتين الك أل 
زوجى ليس ف البيت ولم بنرك » والا لكان من المحقق أن 
بعَدق نفسه علينك:» ئ 

فدهثشت ميمى ولم تقل شيئًا وراحت السسيدة تسسيألها 
عن أسمها كله © فقد .عرفت بعضه من البواب » وتخيرها 
داسسمها هى وتقوؤ لأن هن الواج بأن تلتقيا كثيرا وأنتتزاورا ؛ 
ثم سألتها ٠:‏ « هل زوجك سافر وبغيب عنك أناما ؟ » 

فعالت ميمى : « بسافر ؟..سافر أبن ؟. . كلا بالطبع » 

فعالت الاتخرق : « أن روحئ لا بزال عل متفر . ٠.‏ وقد 
كنت فى أول الأمر أقعد فى البيت ولا أبرحه بوما بعد نوم 
انتظارأ لعودته . وقد ضاق صدرى ولم أعد أطيق ذلك »© 
فلن تجدينى فى البيت حين بتر كنى ويرحل » 

ظ له 


فأحسست ميمى أنها تحتاج الى حمابة من هذه الجارهة » 
وألفت نفسلها تلف الروب دى شامبر على صدرها وان كانت 
مع ذلك لم تستطع أن تمنع نفسلها أن تسال خارتها . « ابن 
تذهبين حين بغيب عنك زوجك ؟ » 

فقالت الجارة بابتسامة وضيثة : « أوه فى أى مكان . 
الاصدقاء بتكفلون بذلك » 

فشاحة بيمن : «الاصدهاء. .. أى اصد قاء» 

فقالت الجارة : « بالطبع يا طفلتى العزيزة .. وأى بأس فى 
ذلك 15) [ 

فقالت ممى : « ولكن زوحك ؟. آلا سسوءه هنذا آلا 
بغضبه أن تخرجى مع رجال ؟ » 

قالت الجارة : « بغضبه . .؟ وماذا تظنينه بصنع وهو 
مسافر .:؟ نقضى الوقت فى المسنجد ؟. كلا٠انى‏ أعر ف 
ما بصلئع ... (( 

وصارت هذه الجارة معلمة لميمى . وكرت الايام فأصبحت 
لا تدالى تقصير سليم معها» ولا تحفل ما ترأه من فتوره حخين 
بعود الى البيتت متعبا . وتكررت زبارات الأتراب لها فجأهة 
بفضل الارة الحاذقة التى أدركت أن ميمى غريرة لا' عهد 
لها بهذا الضرب من حياة المرح 4 وما لنا لا انقول حياة 
الاستخفاف فبدأت معها بتبادل الزيارهة ثم صارت 
تزورها ومعها أتراب لها » فتحتاج أن ترد الزيارات وتخرج 
اليهن » وارتقت من ذلك الى دعوتها الى التنزه والخحلوات »2 
ولم تكن الجارة تعدم سيارة تستعيرها سائقها من بعض من 
تعر ف من الرجال » وكانت تحرص فى هذه الرحلات الاولى 
على أن تنكون قاصرّة عليهن » ثم صار بتفق أن بللتعين فى هذه 
الرحلات الى الاهرام أو ألماظة أء غير هما سعض « أقارب » 
الحارة 4 فيحصل التعريف الذى تقضى به الآداب » وهكذا 
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ميمى أذا آن أن يناما تدنو منه وتلصق به فيتثاءب وبعرض 
عذها . وكان ربما زجرها عن ذلك وقال لما بعنف انه محتاء 
الىالنوم » وكانتهى فىأو [الأمر بشق عليها اعراضه وتحس 
بحزه فىأمسها فتبكى » فلما توثقتالصلات بينها وبينالجارة 
لم تعد تبالى هذا الفتور . وظن سليم فى بادىء الامر أن 
زوجته ( هدأها الله » حتى كانت ليلة فأقبل عليها بر بد أن 
يعبلها وفتح لها ذراعيه ليضمها ؛ فلم تحرك ساكنا ولم بد 
عليها أنها راغبة فى ذلك فعحب وسألها : « مالك ؟ » . قالت : 
0 شئء .. مالك أنت ؟ ») . قال <١‏ آلا تفيليلنى ؟.. » 

فمطت * شفتيها وهزت كتفيها وقالت : « انك تحتاج الى 
الثوم وأنا لا أربد أن أقبل أحذا » 

© فلم يفهم والح عليها بالكلام » فبدرت منها كلمة فهم منها 
أنها لا تباليه » فنظر اليها محدقا فى وجهها وقال : « مع من 
تخرحين ؟ من هؤلاء الإاإصدقاء أو الصديقات اللواتى ظهرن 
فحأة ؟ » 

'فعالت : « لم تعد الحقيقة .. أصدقاء وصدبقات ٠ ٠‏ ومن 
الجنسسين .. واكنك تكون نذلا اذا أسأت الظن . . ولا أكون 
أنا بنت أبى وأمى اذا احتملت منك ذلك » 

فذهل ‏ وان كان عنفها قد طمأنه ‏ وقال : « ولكن .. 
اذا خراى للك )١137‏ 

فلت 7٠‏ لم سخر لى شىء . . الى الآن ...لا آأزال ميسن 
التى تعر فها وان كنت قد تعلمت أشبياء كثيرة » ولكنه 
سيحرى لى على التحقيق أشياء كثيرة اذاءبقيث تهملنى . . 
ثق أنى تعلمت. ولكنى له أغمل بما تعلمت الى الآن .. 
سأعمل حتما .. فهلى ترضيك هذه الصراحة ؟ » 

فمال : « لقد كنت طول عمرك خرسّة » 


111 


وانحط على كرسى »© فقالت : « جردة أو غير حجر شة .. 
سيان . . المهم أنك د فعتنى الى التعلم . . وأخثشى أن تدفعنى 
الى ما هو شر .. وقد انلكوت .: وأنت ورأيك .. ولكن 
تلشنة حيمك »6 ظ 
عاد 4 دلآن آنه بخنق يشدة وعنف قر آله كان 1( 
للمتأمل هادنا ساكنا » وجرى بخاطره أن ميمى على حق ؛ 
وراجع نفسه وهو فاعد ورأسه مثنى على صدره وعينه 
على الارض 
الى تدعة الى عقبليا مرة ؟ولكن كيف عرفت عزلاء اناي ١‏ 
لجال وال سل على امرك .- ول رق 0 
0 بخالجه أدنى شك ق أن الامر اقتضر على اللقاء 
والتنزه » وأنه لم بقع بينها وبين أحد من هؤلاء الرجال 
كيف عر فتهم .. وقال لنفسه انها عرفتهم لانه اهمل أن 
الإخوان وف ظنه أنها ,1 بر فقة الخدم . هذا هو كيف 
عرفت شؤلاء... واليهم الآن هو العاذها من اليادية وانثد 
نفسه معها . ونهض ومثى اليها وهو بمد بده ويتناول 
كفها : « سامحينى با ميمى .. أن أهملك بعد اليوم » 
فرفعت رأسها وحدقت فى عينيه » وقالت ٠‏ مت 
لآانتركنى وحدى ؟ ) 
لظ سل عابيا رط فيه د قييا” 
لماكل 5 وأنت هل رحجحعت إلى اله اهل ار سر |[ 00 
كما كنا » ظ 
وق هذه االحظطهة دق التليفون د02 ندهأا وتنأولت 
الشجاعة » وقالت: « الل . . لعي .,؟ ركيه .١‏ حك من . .؟ 
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وقفت ليلى أمام 7 آذ تنصلح شعرها »؛ وتضع فيه 
المشايك وتسويه براحتها وأناملها » وتثنى شعرات منه هنا 
وتردذ أخرى ! مكانها 1 ؛ ثم تناولت للشبنة )و فلحت ا 
ونظارت فيها ا لم كيتيا على 0 و تعضتتها بأظراف 
ثم هرث 
الحقبة : المشنبط 
1 شىء غير 
عملها الجخديد الذى فازرت 
دلا نه ملا ليم 
اكانبت عسراة لباعتها وركندت أل -المسنافه2 طويلة من خدانق 
انسة الى شارع ليها نا هنا 6 والق لناعتهنا 
أيضا 24 لتر كب فان المنى سمول أن يحتمل اذا كان معها 
ف قر تا كل <ئه ا 3 . 00 تصير على 0 وَأث 
تنتحلد وتحتمل ١‏ الى شى معأ 4 وما ل سسواى لوامم 00 
تفعض أجرها عن هذا 0 باع لاك د ولكن هل بسبتط طبع 
أن الحثيل جوع و دعب ال و مشى تومين كاملين. . ٠‏ 
وأنت ذن تفكز قَْ هذأ 75 ندعكه شظط همتها وقالت 0 
ل حسسلها أنها وفعت ع عمل 6 وأنه وسعها 0 تَطل حبك 
ل اليوم ٠‏ و عيطت على تر شي وهى تعول « آح مر 
التعب بل مما ستلقى فى بو ميها هذين . ومر أما ّ عيثيها 
كشر بط السيثما ما كان من أمر ا ال الساعة » فقد تخر حت 
فُْ المدراضه المصية 5 الحتها 1 م تشتغعل بالتدرسشسن 2غ فعييد 
أحبت فتى رششقا 5-5 أها ع ووعدها بالزرواج وثرد 
الوعد وأكده وأقسسم ف اكفاك ل ا 0 


أصابعها 6 ثم لحتها ورأاخت ا مأ أفرغته منها ٠‏ 
اها لنريقةه 6 وشررا عت ترد سياد لبن 
والمنديل ثلا نه طوابع بر نك شلانه ملا ايم 
3 2 5 سل ١‏ 

ذلك و + 07 ولا [خجو,” الترام الى 
به 7 وما غناء ثلا نه من طوابع البر ند 


+ * لو 


ألوعو 5 ف عل و الشتان 1 حنبير فاز دم 5 انما تبعى + ه68 لت عليه 
تطلب ينه ألو فاء.. وتو سيت النبتة: 6و يكت وقشبلت بديه 
ورحليه ١‏ ولم نكن هو 2 ى ألو قاء 6لا كان هذأ ى وسعه 
0 0 كان سو فق عامل 2 0 4 وأن أن مظهر ه بو هم 


أزن4 من 00 5 ولم 8 ندرك 52 تورط - دراه ف ل 
عليها مغ هى ضبان 8 ألنه من ٠‏ الفضيحة ا غالة كم 


بالتدير الميفك + ولمتها طت أمها ع ما 00 من 00 مع 
كا الفمن د + ولكن ما جلاوى ليت » بعد ثلاث 'سنواات 
قضبت افيها الحنيه قلي الم المسكينة وام تر قق: قلب أبيها 
الخلبل ؟. وكانيعة ليا لكين حبعف أمها و قوة أبيها فل جد 
أمامها الا فتاها تلقى بنفسها عند قدميه ناكية متوسلة : 
: وهو ا ترى للهشهية “11 0 فيتحصر و متعظر سن 5 متحكم 
وبدعو ها أن تغر معه . ونتردد و تححجم عن هذه |الخطو ة 
الحاسمة التى لا رجعة بعدها الى أهلها فان آناها غنيك 
نيك 7 أن فتلا ل ى أن تعبلها و ق سته . بل هو لا محالهة 
قاتلها 00 فا لخقصيفة وأذ ذا أطاعت فتاها وفرات 5 وسبجر فا 
الحقدف. 4 أذ تعبت قااف وأ أنتحى , و كك لا تكون اشردافت 43 
ولكنه 00 الحاة ١‏ ذذا شناءب أن تبقى جيه . افك كان 0.١‏ 
فرت مع هذا الفتى وحملت معم ا قَْ حفيس4 الثنات حليها 
النا ‏ خل اميانالفيا» رهد تقمينا ذلك افيا اشام ١‏ 
الف إلا اناماافى فندق زرى »تو كان ظنها انها ذاهيية أن 
بيته.» وأئها ستكون زوخة له » فيكون مما بر حى ؛ أن تغتفر 
لثما فى حسسامتهنا دل بالفدي لا در نك ألا أن دعضى أناما 
قَّ مثتعة خالصة ثم يلعى بها عظمة دعاك أن أ كلها لحمها م فَكادتت 
تحن ٠.٠.‏ واعغتنمت 0 0 حرو حه من الفندق سو ما »: فحملت 
حعب اهبا و | افك جيتاتب الفندق 6 ©؛ واتطلعقت 5 ' 1 هدى 
وصارت المسبكلة. (( أن تذهب )4 .٠ه‏ سبك سينا مسي 
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حيرانها فى زمن الحداثة » وهى الآن « حكيمة » 'قى 5 
العينى . ولكن الحكيمات فق.هذا المستشفى ستن فببه 
ولا بخرحن الا أياما معلومة » فما العمل 5.. ولم بطل 
ترددها فذهبت الى العيادة الحارحية » وسألت تلميذة لقيتها 
فيها عنى صاححيتها » واتفق أنها كانت تعر فها فدلتها .عليها 
اللا انها تعمل ىق سلسم الرمل او كيت لمهي 0 
بعثت بها مع خادم أو « تمورحى » كما سمى فدعتها 

المكية ا وكانت هذه المقابلة بدابة العرج 

أقامت ليان بعد ذلك أهل الحكبمة »© وكانتا تلتقيان 
يوم الأحد ونوم الكميسن والممعة الى المسشاء تف كل اأسسوعين 
+ حدوكانت ليلق ريما :اشعاقت إلى صديقعها فى ابا عيلبا 
بالمستشفى فتذهب فى الظهر أو فى الساعة-الخاتتفة 1 
وهى خارحة من المستشفى فى طريقها اللى «الهوستل» حيث 
الطعام والنوم » فتحدأٌما د قائق ثم تكر راحفة اللالبيت< وكانت 
ل التي تشغل السين هى كيف حب سان يكنا ليان . 
وأن كانت تنقق على تفنها من ثفن ما تبعة من الحلى .. 
فان لهذا آخرا على كل خال-. وكان مما فكرا: فيه آن تعمل 
ق عبادة< جد الأطناء »6 ولكن ليلى +شففت أن تلتقى عتييدة 
بأحد من أهلها أو معار فها . وخطر لهما أن تعمل فى مصلحة 
التليفون والكن السعى أخفق ولم تجحد وساطات الاطباء 
الذين استعانت بهم « الحكيمة » فقد تحول التليفون وانقلب 
« أوتوماتيكيا » فماالحاجة الى بنات جديدات :.. وخشيت 
أن تشتغل بالتعليم فى مدرسة أهلية فيهتدى اليها أبوها ؛ 
وكان خوفها من ذاك عظيما . وأخيرا اقترح عليها طبيب 
أن تتدرت على الآلة الكاتئة » ففعلت واتقنت ذلك حتى 
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صارت تكتب ثمانين كلمة فى الدقيقة » وأعانها الطبيبه 
والحقها بمكتب يتلقى طلبات « النسخ » ولكن العمل كان 
فليلا لأن. اكثر ما كان يطلب كان باللفشتين الفر ل 00 
والالخليربة + وكاتت تعر فن الاتجليرنة .ققد ا 00007 
المدرسة > فلم بسبعها الا أن تتدرب علن كتابتها عال 011 ' 
وسهل عليها بعد ذلك أن تستطيع « نسسخ » الفر سسسية 
أبضا » فان الحروف واحدة وأن كان حهلها بهذه اللغة قد 
جعلها ابطا : و أن السرعة يكن أن جيه مع الو قت 
كانت صلتها بها فد بقيت ونبقة فان فضلها عليمسا كبر : 
وجميل صنعها معها ليس مما يححد ولا مما بنسى 6 حتى 
ولو نزعت نفسمها الى الكفران . وأفلس المكتب فانتقلت الى 
سواه بعد عناء » على الرغم من أنها أص..حت: معر وفة فى هذا 
الخيط .: خبط الكامات التاسحات : .وكانت 2001 
ذهبت جميعا فى نفقات الحياة وأجور التعليم وسد النقص 


وها هى ذى الآن قد التحقت بمكتب جديد » بعد أن 
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فوق الكفابة » ولكنى فسحة فسسحة ألو قمت خيس من ضليقه ١‏ ومدا) 
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لجنا 
7 ك2 0 لعحدو 9 
0 لح ف + © دخ د ىئ هذدأ ١‏ لعذه أن وأآذ كدر ألنه دألة 
عمل بس عستعمجل وي هج ال من جيم ١‏ .6 تسسا رهما أ حمكد وه هج أ لعمل 
اسمتغراة 5 4 مبن جوج نلا نك وه © أ 1 م أ أيه نا نَ جه © لعحيب) أ ل 


لكو ن راضميا 4 فاهمه : 


فذهبت وأم اتسنا له أهو عردى أم أف زاضحى ٠‏ مانا 1م ٠‏ 3 


كله عمل ٠+‏ 2 : ا أانشعة فاذا هى دببت لا مكنت 4 
ا" وقاات للخادم النوبى أن مرت كلم - 
فاكتف كان لندسير الى غرفة4ة المكنية 4 فجلسنت علي كرسى 
من أسا د ر وثير .٠.‏ وأدارت عينها فى الغ 00 
أناثا غير كرسى آخر كال خلسبيت عليه ٠‏ وءدول الخجدران 
رفو ف 0 5 : علدها 0 لا فى 4 فق أل ر كن مكلت أنيق : : 


وق وسط ألعر ف4 ميت له صعير 5 ا يستعمل للا 


وضعت عليها « الرمنجتون » فتوقعت أن ترى رحلا عالى 


0-0 


1 م - . ا 000 جم 9 م جر تاسادة 14 كت 
| « 0 نوس افاي وى د هتف جعي ب عاو 17 يه د اسن 1 2 
السو “ار ا“ ا ا ” في نوه 0 7د 42 عمعدن” 
7 ا" - - + نه اي -- 722 5 . 75> 26 3 جم 2 
7 0 3 :7 0-6 1 - 
. زفيين 


وو 


03:1 
ا ل او ا 


معد 


حندتتب 397 ص عنيت هي ا د 6 , 2 د عن نويه : 4 
أسيو - ر 5 3 جا يد جيه 75 2 - وير يو بر ا دير" 6 2 
- 7 ع : 2-1 به 4# د 7 ال ا لك م 

ص وبي جوج زج تر رخاز عد بكرن جار كات تجو جد عد ع 
28 ع اا دا ا د -- د وح حدق عسوي اي يد اتن 7 
ارمح «سامدس اوج 5 7 وض وبر ار + ةن سي فسيم يد سويد 9 
يي 0 مد لافطا + لاتيم . فوجويتد 5 اه ْ 
و 7 - 35 1-3 1١‏ 0 01 0 2 _ دن : 

7 2 - - و- 6 عم 1 بج حر سا وك 6 3 5 و -2 3 م 


أنك ستحلسين ألعر فصساء وتكتبين على ححرك 


السن ؛ وأدهشها أن بدخل عليها شاب يناهز الثلاثين 
وأن تعلم أن هذا هو الذدى حاءت لتعمل لاه ولتنسخ ما دشماء 

وقاك برقة لا تكلف فيها: « قهوة ؟ » 

ثالت : (اشكرك .. فيما نمك . ٠‏ بماذا تامر 2.3 ©» 

فعال وهو بناولها ملفا ضخما : « فى كم بوم بمكن المراغ 
من نسمخ هذا كله ؟ » 

فقلست الأوراقف ونظرت فى الحط والسطور »© ثم رفعت 
رأسها اليه وقالت ٠‏ ( صعن) إن أقول كم مغر فق ٠ ٠‏ 
ولكن .. بعد ورقة أو اثنتين أستطيع أن أحكم حكما قرسا 
من الصحة » 

فهز رأسه وهو ستسسم وتحول عنها » ثم خطر له خاطر » 
فدار على عقبيه سرعة وسألها : « بهودية ؟ » 

فانتسمت وقالت :وهى تهز كتفيها ٠‏ (دلآنن شفزاء:1 » 

2 + ان المتم .الى ') 

فأراحته من عناء التخمين » وقالت : « مسسبلمة » 

فقال وهو بهز رأسه بعنف : « أنا أيضا مسبلم » 

فلم تعل : مما واحتزأت بالابتسسام وشرعت تر شع غطاء 
الرمنجتون » وتركها هو وذهب فجلسس على الكرمى الآخرء 


اا مضق الغرفة © فتمض وكر واسه مستوييراة 


خيشاهى أنضا وقالت 
ىق :وسعى أن أجد كرسيا من الخيرران ف 0 

فقال وهو نعدو الى الباب : « بالطبع .. أما أنى 
لعفل .. » 


الكرمى وهق شول ماحكا! 


4 1 نتعتن نفسيك» .: أظطن أن 


« لكأنما كنت أظن 


الى 
اا العف الاج :تمكن :فانك ما +زلت 
صغفرة .. أوه حدا .٠‏ ولكن أين تعلمت الكتابة على هنتذه 


0 


الآلة ؟.. معنارة اذا كنت أتطفل »© ولكن المصربات ندر .. 
حدا أن تعنى واحدة منهن بذاك » 
قالت ٠‏ « أضطررت أن أتعلم .. صنعة فى اليد أمان من 
الفقر 6٠‏ ©» واتسمت »© ففال : « أهو ذاك 9.. مشلارة 0( 

كان سؤالى فضولا منى لا يفتفر .. سنامحينى » 
فسسرها منه هذا الادب » وقالت : « ليس هذا سرا .. 
ألست أعمل ؟ لسسمت هاوية بالطبع » 
فقفال .. ( آذ١‏ كنت تعملين فى مكتب .. فانك ولا فك 
لخر فين لمةه الحننية أى اتنتسن .. فده 00115 
فالت : « أعرف الانجليزية .. واصدحت اعرف من ا 
الفرنسية ما يكفى للنسخ .٠‏ وأتكلمها أيضا » فاننا حميعا ١‏ 
نتكلكها هتاك ..:» 00 
ففال ٠:‏ « أوه لسست أريد أن أفتح لك محضر تحقيق .. "١‏ 
معذرة مرة أخرى .. » ورفع بده الى جبيئه العريض2 |( 
ومسصسحه ؛ وقال : « هذه أول مرة آرى فيها مسلمة تشتغل 
بالنسخ # وضحك ‏ أرانا نتقدم .. أليس كذلك ؟ » 
وكانت قد شرعث تدق على الآلة الكاتئة » فاكتفت 
بالابتسام .. 
وتركها هو بعد ذلك وخرج بعد أن قال لها ان فى وسعها 
6 أن تطلب ما تشساء من الحادم .. أى شىء .. قهوة. 
شاى .. أكل .. كل مافى البيت تحت أمرها . 
ولكنها لم تطلب من الخادم شيئًا » ولم تقلق راحته بل ا 
أقبلت على الآلة تدق وتدق سرعة ثمانين كلمة فى الدققة به |١‏ 
وتخرج له من كل ورقة تسسخدين .. واستغر فيا العييل 2 1 
ووجدت فيه متعة لا عهد لها بها فى مثله .. فقد كانت هذه ١١‏ 
روابة تنقلها ‏ استعدادا لطبعها ولا شك وكانت الصور 
التى برسمها المؤؤلف ‏ هذا الشابالوسيم المؤؤدب ‏ تتجسد 
د ند 


9203556 - 


جيل يصع ره 1 م - 5 
0 - 7 ع بس يماك اي ع م دفوو يدع 8 -- 3 
28 ينه ب 2 1 ود 2 0 حي ]يل سيسة 53 1 9 
00 ويه 0 ينا ريه بويج متووره جردت ينة - “جحو 5-7 2002 ا 
نوس سرس 7 7 9 8 3-6 0 42 حوب 0 3 عبن 00 كه > م / 
- له-0 ميس لمحفعيد مس م صف > علس وساي البح م مدي مه تدان لا لاجم جه الس م ني ويح + سدح حجنت ع ص امس خن يفم ني - 
2 8 تحتحن 55 5 يخعيىف ا عحمنونفة» حمر 3 
5 : 5 7 بيت ل ١‏ مد 
8 3 . - اللزعة ” >< - 3 7 : ه20 2 
: 0-66 : - 0 وني 7 مدا 
, / 2-0 53 عدت 2 جو عي مهم .جد ف ---_- 
- 1 5 0 1 2 كم 7 > جم 
6 - : نه . ٠‏ لخ 1ض مف حمصسهي 7 5 سي بيع يج ابمجوب 1 دوجم لوم وه بوي 
ب 5 ف : 1 - حواب”» 1 
_ سان توم ونين من سي هف , : الا ب 1 2 اميه - 2 ب 


5 موعن عمجف 7.3 لت مريت 
> عي ون وي وتو ا عن نيو هرد 
25 اي ود و مي لفقي اشم 2 
١خ‏ تطبه »ساي اننيبو جنب بد لس وسيسب نج موز جوتي 1 
1 اساي 1 7 وي دن يي :لصو خريصيه 
7 - 3 حسة يي >- 


2 - حسي وسح حك ع لام ا ملسمو ع له 
د م 1 ”5 
ِ ل لكر الي ع 
3 ب ب ااام 3 3 


ا ؛ والواقف تتمثل وهى تدق وتدق سرعة ثمانين كلمة فى 
الدققة لو كانه تسيا تحيشسرن تحص ألعو أطف اله وصوقةه 
والاخساسنات المصورهة فت فشنت ذارهة 3 وتخجنهها 1 
سي وكين جا 7 وترى انفسها تلق الألفاظ. 
لحن تدقها نعو 5 وعنف كاأنها تميل اما نعراً أو ا كان الامن 
حفيقة لا شال : وكانت ؤرقة بعد ورقة تلعى ىق الله 
على الكنلت »6 وهن ذاهلة عن كل شىء و افها قامنت مره » 
ولا تمطت لتر يح أعضاءها المكدودة وتحرك أصابعها التى 
كادت تتشنج وتتضله :أو تتحثبب 4 85 شعرك نظها أو 
جوع ؛ ولا كان لها بال الا الى هذة الروابة التى نعرأها وم 
تلسخها ‏ ولعقد كانت مشضعو ف4 0 المدر م نا! لروانات 
والقصص ؛ واكنها منذ ثلاث سئوات لم تقرأ ياه 6 وأن 
كانت قد ذهنت مرار! الى التسثماك وهئ ليده دا قلا 
أباها من ألد أغذاء الها ٠.‏ ومع ذلك كانت تتحرز وتلقى 
على وحهها نقابا خفيفا شفافا » حتى حين تمثى فى الطرايق 
كانت تنتفقت زاعمة أن هذا وقابة من الشمسن والثرات 

ولم. تشعر بعد الحميد ‏ فعد كان هذا أسمه ‏ حين 
دخل عليها » ووقف بنظر اليها أكثر من دقيقتين . ثلما 
رآها لا تنظر اليه ولا ترفع عينها اليه عن الورق ولا تتمهل 
أو نتساطأ فى العمل » قال ٠‏ « معذرة .. أن هذا انتحار .. 

ل ا الام 1 لم اك لكا 
الفكين مسيروره. ؛ «واعتردف لك 
5 روآابة مدهشة » 


)0 أوة 21 
احنيهة اماه كارا د ال علي 
بأن هذه لول مر 5 2 0 0 عمل . 
فقال وهو شحى كفيها 
الرواية 0 .. واكن أبعث على الدهثة أن لا بحتاج 
ألا : ليان الى 0 لحيه دق وقومى 6 أر بحى حسمك 
فلبلا على هنذأ ») وتئاول ذراعها للدوضها. » ققالت 


م ب( شيك كن 2 6 أسسن تعواك قبعة ) 
ع ه. ٠...‏ +. 


الزمنختون : ١‏ قد تكون 


وهى نعو 


فغال ف هدو دمصى بها الى ألكر سى : ) نسثر بحين ثتماما ) . 


فعالت » وهى تجلسن على الكرسى : « ولكنى أريد أن 
عل ف بعية الروانة ( 
فغال ٠‏ «:1ضطجعى أولا . . أنا أقص -عليك النفيية ٠.‏ 
أللخصها لك فى ألفاظ قليلة » 

ل .٠‏ هذأ بفسدها .. انى أريد أن أقرأها » 

قال. ٠‏ « أذن أقرأها لك )1 ..قالت”::«7 تتعب .. دعل 
أقرأها أنا وأنا أستر نح :2 قال )0 بعد ١‏ لع ع0 ألو فت 
طويل » 

ففالنته > ((- الفداء + 5 كله ..اسمح لى أن أخزح ثم أعود 
ق الشناعة الثالثة كالعادة » 

ال 2-8 ولم لا هين وتنتعد سن هنا ؟ فول أنت داقية 4 

قالنت ل أستطيع + 6 لمساحة 3 بالطبع بعد الظهر. » 

واكانك تعلم أنها مفلسبة 6 وأنها لا تستطيع أن تذهث الى 
ا 


فيه » فما تصتع هناك ؟ وأذا لم تذهب الى الببت فأنن' تمكن 
أن تذهب . .؟ هذا شابيعرض عليها أن تطعمما وأن بريحها 
من لاما الو تمز ىف أاحشاءها و تعفيها من الشغو و النفكل 
بالفرضص والعض فى جو فها » فلم لا تطيع وتقعد وتأكل ؟ 
وأفقدييت وهى تدس هصذا قَّ ييا بالدموع تسن فرق ىق 
مآفيها وتجنقها » وخقشنت أن تحونها قواها وأن تغليها 
العبر 5 أمامه . . ففر ضت أسيتانها وشدت أعصابها وتنمضت 
متحاملة على نفسسها ٠‏ _ففال (٠‏ إلى أنن ...ل لمكن آد 
للحوسحر ا .امح 0 لا يلبق ( 

فعالات دضعف 6 فما بعيت فى بدنها ذرة من القوة بعد أن 
أنفقت البقية فى المكابرة : « أرحو .٠‏ » ولم تزد» فقد هوت 
كالجثة أو كأنها ثوب فارغ ‏ 


1 1 


<< الست 


- مجون - 2 د ع يمد در 3 لت ع م صمو ع بر ل لج ل ل يا حجر بص 
7 1 - 2 2 و 1 بهد تن سبي ون رزو مده جع وسج ب 
9-5 و 3-3 + - م م يأر <در 


2220-2 اس واكك ا ا د مود 5 7 1 37 1 
مو ا ص , 00 م م م" 4 0-6 00 يي 2 - 2 نه 2 د 5 4 - 3 3 ا 5 ب 
وو 3 . : 0# . سر 2 مستوسسن جد 2522077 4 ديد دينع شويدننت سين جد د ميم : 3 ب 5 مجه 
1 ينهي ميفت 3-7 نمضهه مه د : 01 عت “لات 78 هزه / 2 مسقل ال 4ت ا ده 
1 5 7 ار هيد _ ٍ- سح بسك نا صم م سس سه تيد 5 بيد م 1# بي - - :5 ع لح نيه 1 * سم 3 
- ا و ا 2-5 ا 0 5 : بويت ٠‏ وود با و 
7 ي -- 242 4 يت 2 انك ب اجات مد وو ب ا ريز اطالووهد جحب جسوستيو تباي مما 
3 3 4- 9 ٍ“ , 9 0# - 5 6 بس" فزور» 5 - ومبح اوه ٠.‏ 
م :سحت 3 --25 2 موسي حجن جتصووع بج حسمي 


ع ادا 


5 
85 ب 
بج م ريح د 8 
55 5 
30 ب ت_- 


2 اج يو سود كو اس + 


0٠‏ الكرسى 4 وسائرها 0 الستشادة . نل 0 وحملها 


0 تقال حلا .. 4 وللء ستظؤه بل ذهب الى غرقة 
0 )0 وساء جتهاتمرسجاجة من التكواونيا وش منوا على 
وحوريها 4 وراح ندلك قدميها أيبضا بالكواونيا وحمد 
واقف شظر وشنتظر الأوامر التى 2 تصدر ولا يصنئع شيم 

.بعد لأى ماءبدأ الدم بعود الى وجهها الممتقع .. فتنفسس 
عرد الحميد الصعداء الال . ونم لل 00 
وأجالتهما فيما حولها بفتور » ثم تنهدت ووسعها أن تتكلم . 
فعالت : « لم يحدث لى هذا أبدا » 

ل مهن العف : « كان خملا عدا ان حدث لك 
هذانى الشارع .. هه ». فابتسمت » وقالت : « أشكرك. . 
أنى آسفة . . هذه أول مرة » . فقال : « محمد . خلذ هذه 
٠52‏ والآن لا سعتى- ونك ترج 
متى اكلت آخر مرة ؟اليذرى أن تكذي ) 

قالت : « لا داعى للكذب . . أمسى » الظهر » 

قال : « لقد ظننت ذلك . . ». قالت : « كيف عرفت 5 » 

(آوة السالة ى خارة الساطة .+ يست فاه 
معروفة فى مكاتب النسخ وان كنت من الجدبدات عنده .. 
حك اطافس فى مكسه .. وائنى فلك وطؤانتى ثاثا 


سه أاه ١‏ سه 


0 واحب 20 


يرحبب تمتحععت 


5 ان ددم تي سيلمت سام 2-032 


مه - 5-0 امف دم ب جو يدوه امح دمي سس 32-2 


71 


لوه 


هذا من التعب والجوع .٠.‏ ألا ترين أنى أصلح للقيام دور 
ار ل 011 

فضحكت وقالت : « للماذا سألت عنى ؟ » 

فعال ٠‏ « قبل أن أجيبك » يجب أن تنتظرى قليلا حتى 
أعود الك » 

وخرج وتركها » فراحت تفكر مسرورة فى هذا الشاب . 
نعم هو شاب ؛ وأن كان الأرحح أنه حاوز الثلاثين . وق 
رفته ودعته » ونى مروءة نفسلمه وحسن أدبه »© وفى براعته 
فى فن الروابة » براعة جعلتها تعمل كما لم تعمل قط فى 
حياتها .. وفى وسامته » وفى هذا السحر الذى بنطلق من 
عينيه فينفذ الى القلب »© ثم تنهدت آسفة . متخر 
أو لا بجر و سمنا 0 ٠‏ لا شك أنه بعجب بها ك1 
7 ولتن ما تمه عذا الاموا ا د 000 
فما أملها معه الا أمل الخليلة .. وهيهات أن ترضى ذلك . 
ولو كانت ترضى ذلك * لا فاتها ما فاتها من الفرص .. 
ولا كانت خسرت ما خسرت من الاعمال » فما كان أكثر 
أصحاب الاعمال الذين 5 هذا النوع من العلاقة .. 
الخاخييت أملهم القرا يجافى الشارع » تاد | 
فى حياتها أورثتها هذا الشقاء الطوبل . 

واختصرت زفرة طوللة ©» فقد دخل فى هذه اللحظة 
محمد وأمامه سيده .. الخاد م بحمل سلطانية متوسطة 
فيها مرق > والسيد بحمل فوطة » وقال السيذ “ ( اشر 
هذا حال ,2 

لط ع ا ا 0 
١‏ هذا يكفى الآن .. بعد طول الطوى » بحسن التخفيف 
حتى لا تتعب المعدة » 

تالت رهن لتك : « لا جالغ .2 آنه لمر" 


لميمن آلا » 


عد 00 ١‏ عند 


4 

١‏ الع د ( هذه الشحاعة التَئ تظهر بنها 0 وتعلبك فى 
0 . ولكنيا تكلفه على كل ال ©) 

ففالت امستغفرعه : « تكلفكث .:. أيداآ » 

فال : « أن الذى أعنيه هو أن الشحاعة لا تكون الا تكلفا 
شىء لحمل الاسنان نقسسنه علية. ٠.‏ . هذا ما أعنى » 

فببلالت : (0 ولكنن لسيت فاهمةء”» 
0 تولى ما أسشمك ) . فقالت .2<( فرزيدة 6».. كال ٠‏ 
(امتطفونيا فق المكتب «« فرايدا )2 .-. ما غلينا :+ هق :هذا 
يتيك ل 4 

ال 0 .6 )) ولماذأ تظن 20 لبن أاسهى : ( 6 قال 9 (ما رأدت 
من شحاعتك سام ء 1 هنذا الظطن 5 أن لدمنا ناس ( 

قالت )0 3 التنامن أبناء نأس ا ووضحكت فقأ 
( أَعَنى أنتك تشعر بن ' بكرامة تحرصين عليها » 

ذالكف 2( هل :آنا الو حييةة التر اتفعل .دلت 6095 قال 
) عدن ف لوا أنهز مت 2000 ععندىق كلام ا 0 000 
ولعدئن أوثن الهز دمه 0 قو لك أن نكو ن صر بححين 25 

١‏ فض حكت ه4 » ولم نكن ضحكها سعر ث2 بل عن شيعه ن 
بالضعف وبالاضطراب الذى أدركت أنه. سيدفعها الى 
الاعتراف نكل اما فق كفستها 0 ففال :2 (١‏ كقولنى إن امبيت 
الحقيقى 3 واه نه » 

فأفرت من حيث تر بد المكابره » وقالت ٠‏ « ولكن ما الغفرفق 
ٍ 
دين أسم وأسم 5 0 كله أسم 
قال : (('ها :. .”لفك ضح ظنى ... لان 00 لحقيفى . 
لعد وعدتك دكتمانه فهل لمم يفي أن تتقرن نىئ ل أ 
(( نعم .. ليلئ » قال ٠‏ « ليلى 20.. ليلى ماذا » . قالت ٠‏ 
ٍ 1 0 110 . ' 2 44 1 . 
) ألا لععبدى 2 لعي اشبعر ادي أستطيع المعقاومة أذ 
ا ]1 بس 


2 ني تحر االلسسم لايثة 3 
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يدعدحه 
معو +: + - 
5 كيو" 
> ورحوب ل 
3 32 
هك 


1 / ا 1 
عضخت تدمص مم مسبج سوسم سمب يصينبي ماجج رت ا ربجي جد بج س مد جوت 5 
22-25 كك وي جو حو ويم يج اح بي حي ري سراي تر ين يمد ب ابت سد 1 38 لل لات 74007 
:19972 وجوه 02 2 : 2 5 ا : ١‏ 


يد 


فال : )) بالطيع 2 معذرة 2 0 أر دك أن استعل 
ضعفاتا ٠.‏ كال 5. أغعفر لن فضولى 2 خانه ل عر اعحياة 
ص عن + » 

وآامسيك مترددا ؛ فقالت وقيدك رآت قرددهة دادن فت 
بغر نزتها الذكيه دلالته «٠‏ عن .. » 

ففال : ( عن حب .٠.‏ لعد فلتها ٠د‏ قوالي مر | معفلن 0 
مأ 0 ذو له هوي © ولكنها اللجفيفه »وه + 39 قل اشن ا 0 
الآن 2 رفعت عن صدرى ححرأ 0 ٠ ٠‏ عجبيبا 
ولا فاك ٠.٠‏ هضى دقائق رأنتاك فيها 00 ولكنى مع ذاك 
احببتكٍ 00 ره 00 3 تل أن 0 4م > م ص10 13 
لأعلم 1 اع 10 00 0ت 
الغا شق م( ولكلى ا أحاول خداعك ولا مطمع لين فيك ©» > 
دل مأ أعر فه الى 3 عاك +4 ج 56 تكون هذدأ شعورأ ذفتيا 

ه + 2 و عه 5 ع ف 2 1 

حال لا أعلم 0 مر فقط 9 آنا فوحمت بهذا 32 
كيف ان 0 اذا أردث أو لم سك غير 
ذلك 3 ولكن صد فينى + + فانى أحتمل الاستخفاف 4 ولكان 

أستطيع ان لحتمل التحديسا ب انر ]ا 

فقالت سسسماطة : 7( ان فاه ( لحي بها : « أنه ١9‏ ) 
هه ٠‏ 8 َه ع 31 ٠‏ 
ص ف هل سمعت 0 طنه قت 
شفناه]ا صيك فنات ففظ 2 )6 

حصريده ١‏ 0 0 2 اليسن 

ضائطا ف الحيش 1 
هعننهك 4 قال 0 وكان مسبج 1 3 ا 0 1( 


ألرح 0 م اك بحا 


و © 5 جما لو نفتر 


فقال وهو 
والدك هطو الذى كان 


2 0 و( كه ١‏ 
0 


قالت : « هذا هو السيت الذىق ؤزلدت فبه 1 
قال ٠‏ ( غردب .٠.‏ لعد كان أبى رحمه الله صديقا حدا 
لاك . ولباهما بلتقيان الآن .. غريث . وماذا حملك على 
ترك أبيك ؟ اسمع أنه كان عنيفا » . قالت : « لأنى خفت ا 
بل عن هذا . واحسئئى بعد ذلك اذا استطفت 9 ريما كان 
هذا لازما لتشفى » ظ 
: علييات الحكانة ولم تكتم شيمًا ولم تحاول أن 
تهون من زلتها . وكان بصغى وهو مطرق » فلما فرغت 
فالمية.. ١‏ والآن بمكنك أن تبلغنى أنك ذفنت حك الماغت 
لهمذه الفتاة الطائشضة » ْ 1 ْ 
قال : « لقد كنت ضحية ... ولسست أدفن حبى لك »© 
ولكنى أنوى أن أعلنه .. فهل تسمحين لى بأن أطمع أن ' 
الى يرما ين الأنام 5 » 
فأطرقت تفكر » فقد أساءت فهم ما قصد اليه وتوهمت 
أنه بربدها كما أراد غيره »؛ خليلة . . وشعر هو من اطراقها 
أن معنى كلامه ليسن واضحاءو شجعه ترددها الظاهر فقال : 
( انى لا أرى أنى أستطيع أن أعيش بعد اليوم بدونك » فهل 
تشليننى وخا على أن تكون المتاعة منى والشسي 20 
ولا يبكون منك الا ما يسمح بالامل فى أن تحبينى بوما ما؟ » 
فصاحت : « ولكلى أحرك من الآن ! » 0 


وندعهما .. فما بقى لنا مقام معهما 
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ب - سوسا وقسخو خخ جح حون حب حومم جه وا سسجت ب و بسو وو سو عع 


رفعت )) حليلهة ( رأسها قلبلا عن الرمل 6 ونظطارت لد 


صدرها الذى بعلو ويهبط »© وجلدها الذى دبغته الشمسن 


شى عنليت بصبع 
أظافر ها 6 وأتسمت أنتسامة ال والاغشاط 4 ثم 17 
العارى من الصدر ان الردفين ومن الساقين الى الأخمصين 
وكانت هذه عادتها مذ جاءت الى الاسكندربة .٠‏ تخرح 
ع صباح من الفندى ىق تياب الاستحمام 4 فتلفون بنفسها 
3 مهب » َ + ٠‏ 

الشاجحل 4 لم حر و الرمل وثر حجى ما على صدرها من 
00 الشخر وتعربه الشيمس 4 لنقيدا نا قل ليا ان انيه 
الشمس تيده من الصحة والعافية ٠‏ ولم تكن تلفى أحدا 
فق هذا المكان أو تخثى أن متطفل عليها فيه مخلوق ©» لعده 
و صضصبعه و احتحابه 3 كثر ه ما تخبط به من الصخو 1 


5 
آل 


و لمحت زورقا ششراعنا شق ألماء من تعبدك فنهضت وانكأات 
قلنسيت أظافرها وانطررحت على بطنها وعينها الى الناحية 
ا ركستيها 6 ورفعت التوفب فغطت صدرها 1 كانت 
أضابعها يذ يرال تعمل قله لتربطه 4 حين وكقف أمامها رحل 
8 لمعيب مدل لل ألقامة 000 : ا 
9 يد 7 


بع 
٠‏ 


٠ ارييس‎ 
1 


ممست م مح ع م ا 


قَْ 6 و4 قعل وقف مفتو ح ألغم كانما نهر ة حمالهها 
ثم قال : « أزحو المعذر5 » 

فلم تغل حليله ةل وَظلت قائمةه على و نبتها تنظر 
أله 4 حك فجاد وتلا مناسبة ظاهر 0 3 ف فقا 
وقال : « أرحو العدرة ٠.‏ كانك جروا تمل ١‏ الس ا 
فعالت باه امدرج - الفضب بالنسروق المكبو حم ٠‏ 7 اذآ ْ 1 


1 تعلى لعجو أ ع و 1 التخنة. 5 


قال .2 2 تمن الاتفاق ل أن أسمى آذم 6 وقد 1 
وأنا ماش أتو قبي ١‏ 


0 احشى أ لجحفيفعه» حت - أن 8 حبه هه »> 


0 بي تانتسمام 1 هل ن سنال ما اسيك 0 
ا ! 0 ( 7 8 أذن ماشتمنات 
1 فانه البق ما كن .. ولتق من دري لا اد 
العردوس 0 1 
3 لكنها د تك لفه لها ُ )0 5 006 ما 101 انف 
ا 1 ل 0 بت 
فال 3 ل الفندق ) . وهمعمت بالتهو ض 6 0 : 
)) سأرأ فقا لك شان نازل فبه أذأ كان هطو هنذأ ( 1 نان 
لي ال 
ركني ا 310 إل وففت تللم الا اا ل 
ك3 0 ) ل سأيعن هنا 0 فوافة فق الر حل نسم ور وقال 3 
' 7 . 


)0 حسدن حدأ 2 سيا دفئ أنأ ا ب كك وأو نسيلت 

فهر له حلله كتقها دن : خفيفهة 6 وق عادت أى الن ل 
1 11" علبه 6 فُخلببن مثلها شبانه أله نيقك ورأح تحيل 
عبنه4ه ف معاتنها 28 و كانت هى 8 نامل كتعبه الع ردصتين 
ووحهه الفسسيم وشعرة اللامع وساقيه المفتولين © ولا سدو 


1] مب 


|| 
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1 4ه ون اس و بس جب جح ع جسبيجويسي بج جيهب بحب مس جر حيس لا ا 
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ال للضي راكية عن وحودة وتطقلة علديا فى هذا لمكا 
الذى كانت تظنه نائيا عن الخلق 

وسالها ٠‏ 7 ماذا تضنعين هنا ؟ »© فعالت. باختضصان : 
« كنت أتمشى » 

ولكنها رمت أليه ابتسامة ساحرة »© فقال : 

0 ولكنك كنت راقدة على الرمل‎ ١ 
2 جديدة للمشى : » . قالت اير او ” ).قال‎ 
» ولكن بينك وبين البحر أكثر من مالة عثتر‎ ١! تستحمين‎ 
ل عضب : ( الا استطيع أن 1 خد عيام مدر ذا‎ : 
» آه .. صحيح‎ «١: أردت ؟ » . فقال‎ 

وهز رأسه ثم رفع طرفه الى الستماء وقال ٠.‏ ) حواء 
تأخذ حمام شمس + فيفاجئها آدم الذى كان يبحث عن 
فييك + . يي 0 وبفسسد عليها حمامها امفلونة 
رّة اخرى 

عدار وسافه بإيفة :وكيم 1 1ن ب 
هل تظن أن هنا حيات : » . فقال : « لا أظن . . وماذا تصنع 
حتى الحية هنا 9.. تأخذ حمام شمس هى أيضا ؟ » 

فضحكت وقالت : « ألم تأخذ قط حمام شمس ؟.. » 

فكاد بفهق . وقطب هنيهة وهو بحاول أن بهتدى الى 
المعنى الذى أرادته ثم قال بابتسام : « كلا .. لم أفعل 
ذلك قط ٠...‏ حربت كل نوع من الحمامات الا هذا .. 
والله فكرة ...» 

فصاحت به : « لم أكن أعنى هذا » وابتسمت على الرغم 
منها » ثم أردفت : « انما أردت مجرد الاستفهام » 

فال : « لقفد كنت الآن ىق حنامك فقطعته علبك ؛ 
أفلا يمكن أن تستأنفيه من حيث انقطع 7..» 
فقالت : « ولكن هذا لا بمكن .. أعنى لا ليق با آدم . 


غصرنا هذا جضعة قرون ١‏ > ولكن فى هذه الأبلم التي 1 ) 
فيها جنات .. كلا با آدم » . فسألها : « ولكن لماذا تحرمين 
نفسلك ما تححمين ؟ » ٠ ٠‏ قالت : (١‏ قد.بزانئ أحك )-. قال ٠‏ 
« لا أحد هنا براك » . قالت بابتسسام : « ألم تفاجئنى أنت 
فى الحمام # » 

خط أن يرد عله ود ا 00 
شينا ؛ ثم تناول مره وشدهة وصاح ٠‏ )) وحدتها 
استائف حمامك 2 وأقعد أنا ورأء هذه الصخرة 
أحر سك اراقيك . . عبد الكاحة . . 1151 0001( 

ولم ينتظر أن توافق بل نهض ووثب فوق الصخرة 
والختفى غنها ٠‏ وصاح بها من ورائها : (( ما قولك 5 )0 .0ه 
قألت حصن . وادارات اوعمس 0000 000 
وأسمع :+ خحاذر أن تنظر » 

ل : « مستحيل » بلهحة من بعتقد أن هذا غير معقول 

ثم أردف : « لقد رأيت ما فيه الكفابية » 

واستلفت مطمئنة وراحت تفكر ف آدم العديم وآدم 
الحددث»وتسأل نفسسها : «أترأاه سينظر من بين الصخور 3» 
عو له مم اد ابابو" 
ذا ته الكفانة كا قال 9" 

وكان آدم د اغلى الحاتتك الآخر من الصخور ‏ قد قل < | 
الجاكتةهة ا منها وسادة لراسننه واستلفى على الرمل 
دسب لفكز فى هذا الجمال البارع الذى كتب له فى. بومه 
أن برأه » وسسأل نفسسه : « أتراها تريد منه أن سقى حيث 

هو .. أم هى با ترى تنتظر منه أن بكون جرينا وأن بحور 
7 طباع أحداده ... حماذا كان حده الأعلى خليقا أن ضام 


عمسي 


فى مثل هذه الحالة ؟ أكان بطيع المرأ ب لعلها تغنى خلاف 
1 ما تقول أم كان يطليع غرائزه ورغبانه 0 
0 ظ 34 وأنه 5-5 0 ف هذا وما أله 4 وأذأ نصر جه عالشةه و 
فوثب لو فدميه ونطب فوق الصخرة وانحط عند جللة 
وسالها: « ماذا حرى ؟ 8 
ولم التحتيم منها لون حوأاب ففد كان حسسة حو أنا ذلك 
0 الفز 8 (لدئ أر' نمسم على و حهها و4 7 لعينه ننظر 0 كن : 
1 بسسبعها أن ته ون سينا من قرط الجرع ؛ فأنضر أفعى لو 
تجو امس يرن منها 9 فانعض علنها وتناو لها من ذا ها ا وطو م 
بها ترياها بعنا 6-1 م عارل دن الفتأة فأ تهضها وى لا تزال 
نصف عار نه 3 2 00 نك ٠‏ لا للمسين 21 أوه لعد 
ان ندى “مهناذآ أصنع الآن 5 


1-7 
رويس اك ٠‏ 
اب ا اك 
2 بو ب شع وس جم تدا ا نوم وب - : 
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| 0 ملو 42 4 فعال ٠‏ )) ماذآأ 1 05 ِ هل ل +© + ِ 
00 ْ وهبط قلا 4# ق صادر ةن 4 و أد عرد ألدم قَّ 
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ى 114 قو ل لل تمس 2 7 مقي 


٠‏ ان فا تله و تسشسهد 6 وهر واسريلة 
1 1 : 1 مي. ا أ ليشيم فاك < )) 2 5 هد . 0 بأس . « 
ا 1 سناد هيت والبيين حا كد مدى 5 واد أليك » ٠‏ فضير نت و )0 كلا . 
301 تر كن وحدى » قال : «اذن 00 حماعة» 
وهم 0 ل تياد لت ندها لبنعمئنها على الصنعود د الصخرة» 
ولكنها حت عيه فعال : ( له بأمن 1 آراي صررتث مت 
0 نتوين الهنود لبن ١‏ السو ا :2 
1 وضعت هنأ الثعبان بهل <! اي ا (" 4 006 
1000 لك 
50 010 َه تمكن ؟ © بي هي أعد م 0 ف الناحية الأخر ط .-» 


فقالت : « وأظنك كنت ستئنام » فقال معتر فا: «.أى والله 
كاد التفامن يغلنتى » 

قالت : « هذا ألعن 6 كال : « ولكنات أمر سن نلق 
فاك ول احيءع 06 . قالت - ( ب وتط كبن مع التعبان ١‏ 00 
فال : ( ل تكو امتفسة )0 .اقالت.: < إن أنحىء الى شا 
بعك أليوم » 


١11 | برا‎ 


فعال ا انتوم فصل الحس) مات 1 
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أمسب بسر »> (( 
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1ه 1( س انتهى شهر العسيل ( 
0 | 1 9 
فالتعتك الها وصاح بها 3 ) ادكه 8©؟١‏ »© 9 ل هو هج + كك + + ( 


قالت ٠‏ « نعم شهن ا العسيل 2 آلا تعر فب ها هرو" 
ا رزوس هنا فى الفتدق. وانتهود الى الثاهرة حذا "١‏ 
وأسمع و أن زوحنئ غيور خدا ٠‏ .: أسرع ما كؤن انسيان 
ال أساعة الطن _.. فاحذر .. 
وبينك » 


أبق حكا ده حوأء والحيه 
لمسدى 
قال 1 تعدين يبنلى ودين نفسى )قات بانتسام 0 
الله || ٠‏ © 00 1 
داتعي دوما © + ( 4٠‏ قال 3 )) مع 0 طمننيذى ( فالشمك 
( متى أبقنت أن بدك لم سق بها أثر من الخحية .. » 
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يكن علده » دشكو فيل هذا أ لق لسبانه عفلة 6 
هن الكلام بترندد.قى فمه ولا دكاد بحرج مله .. ولكنه 
أحب دك حا ل4 6 151 تعول لها أو لامها أو لاله ؟ وكف 
تحثمل عليه سنددهة ناه عصر به تحب أن - محاهن السك 
بزوحها ؟ والمصيسة لك شعو ره بهده الخسشهة نز دك 0 
كينا تا كلما كالينها فكان أذا دا هم دكلامها 1 نز دك علي 

سحرج صوتا كهذا ١‏ ا ل ام ا د 
او لاتق 3 03) اواين الفتاة التى: لا بحيله.. هذا مضحكا فى 

نظرها ؟ وأخير عليه ]ان يستشير طبيبا » قالوا ل 
أنه بارع قَّ علاج هذه الحاللات +٠‏ ففقميل آالية ؛ فلما حاء 
00 وقف أمامه تقول أو بحاو ول أ بعول ٠‏ 1 31 
») ففال الطبيب ٠‏ « ظاهر © 
الحالات اد 5 معروفة » فأرآاد عصده 


| أشارو 


فدح سند يس يس د الللا : 
ظاهر ...أن هذه : 
ل 1 أنه ل مسن مصانبا دمر د ض عصنى 6 3 ا 
أو ند آلان ١‏ اتتنتززززززوج وووو » فسيأله الطيب «١‏ ماذا 
فول 0013 فبحساول أن سين .» ولسكن الحسسة. حالت دون 
فترك الطيب الحشنة اث فال : برد 0 
استعصى عليلك كلدم ( قد قيس عرده 0 يصدق و ال 
نطلب 15 الغناء 6 0 عليه أنه بر دك أن ستوثق 6 -فقال 
اللسيب: )0 6ن ه عن با تلكا .,. أنها طر بقة حسئة 


لمات علن العلة: ».وان كان اسعافها وفنا » 
فملا عمادهة صدارهة بالهو اء وم عفير نه نكن ما 9 


اميت ىق انه 4 حد يرن لول لام لدقس نت 4ك على الالد قيما 
متاق ريك : و تعد أن أضطرتبت لما و عمده قلبلا 4 أنطلق 


د .55 ل 


ل 


تعول صوءت شدب4 بشهعة المضات تالسسفال ١‏ لدكى أنه درا دك 


أن 2 + > ولكن هلخ الحنسية تعضى 2 آمله 5 وكان 
شرج صو نا اسن الطبيب أن حجرأ د فع ى 00 4 
فمأ ددم ق حياته ع لنصنيعخ4 كمأ ندم قو نومه هذا 6 ففد 
حميس 1-03 وظن نفسس4ه مو قف مناحاه 6 فمضئى تعنى . 
٠ ١‏ »م ّ 0 0 _ ع 7 

)0 طول اللبالن وناطيفك و دالى 4 باللى غر امك ملك كلخ 
وشعل بال 4 با حوق من طول بعادك وأللى خالىئ 

فأسرع الطبيب بقول مفاظعا : « 0 ٠‏ الم تكن ايلك فى 
الحفيقة حاحه 1 تعاب يفكت بهذا الغناء 5-6 5 الآن 
أسهع 6 ل خالنك عضيييية ولت على ما نظهر لى داك 
الحباء ( فلم راق عملدة 10 التشخيض 10 أن الماك 
نحالنا الله دون ذلك ' . . فنذكر أن الغناء اه ده 
وك لم بسعفه ىع فيما بذ ثر 4 فصاح تعول 1 (( ل 000 
لش.ى لى حاء 1" آنا قلبيل أ 
دأن نهو ل 1 ) طيعا 2 ظدها 56 0 أسمع 
تحتر ىع ع لاسن بالكلام ال تعر ذم أو ا تعر دهم )5 
من تلعاه أذا استطعت » بأى كلام .. وحبذا لو كلمت نسياء 


00 عنده صدره استعدادا لاس سناو نالك 00 4 فراع 
لط نينا منه وماد أذ كه وخاف أن تظير لعنادتة سبمعة 
0 : وصاح ره . 7( 0 ا هلد 11 أبق ضواتنكت الحلو كن تفال 
8 ته فت آنا ا ») وأسرع. فأداره الى الباب وأحكم 
انضادةء ورأءةه وتشهد 

وكانتك عتادة الد كور - ولعليا ما رزألت .افق القناسيية 
رن مضه اتجه الي آخر بحطة التزاء ‏ التريم ار 


10 


كه اه 31 سدم سف 7 - - 
- ٍ . 2 د م ل ا وي ا حي حي ةا يد + . : 
١‏ جد كدت 1 اعم 17ج جر و : 4 جر 1 جو ح ج ح ‏ ج خم ناح ب و و لصم 1 
م 7 4 - 4 واي" - 3-3 :. يدح - 79 ينغ 0 هر - - نحن 4 5 + ون - عه 1 3 
1 1 2 32 3 2 - 1 انمه 3 # وجي :1 2 لخت اذ <> <داب” 5 5 3 8 
1١‏ 5 ا 7 ١‏ 7 0 3 15 3 -* الى ١‏ - سم ٠9‏ رضت ادتسكسن ساب <١‏ 2 - 3 
سيج سر روتكف اس 1 0 2 3 ا ا ا ا ب ا ا يجيد ينو : 21 
, ؟ 8 : 52 5 اجيم 9 5 2 يه در : 0 - 7 7< > ضدع 5 8 3- 7777 د حاص 22ب ٠ه‏ 2 يزيا 9 يح ونتس سبي ب وي فبك دم 
لويد 5 1 : 92 52 7 2 0-0 ' ب جوتت نو ٠‏ -0902 ريض - دي ص ب 51 -- 0 مع -- . 
97 8 9 0 0 بج بو نحل حي 0 1 دع ماو يقد هت وج < مدان جد نص و ا مي 2037 3535 ب - عو موس د لمعا 0 4 بر جع" 
عيني 1 ٠‏ - وعمم جه ١‏ , 1 حيو سبج 5 هه د سسيسر مده : 
7 1 . , 2 2 هما : 2 الس ذه - ميد - د ٠‏ ع 
2 5 3 - : 3 سم ا و وس - 2 35 - > مسكة ١‏ 
: 3 - 4 سا جه عد ع عه - 35-5 - حضوت 
- 5 حسمت باك تتفي : -_- -- - - ور م : 2 ---- حبرو ا ا رركت ”5 


3 
سي ف - 
تجن -- جو جوج ود د سد 
1 جك ميت 4 7 - 
ا + حزن ج ةج جب 2 
: 5 _- 
وي > 1 مد بت 2 9 
20503 3 م 
ا 2-1 0 3< 
لوج ل ”وب مصجييه 1ت + 3 


-1 سريون مويو د سوير 
الل موزع النفس »© بفكر فيما أشار به الطبيب من 
الناس بالكلام وان كان لا بعر فهم ٠‏ و كبقت” الله 01 
3 دعر فه ل هذهدالاصوات«ممممن ففففضلاة|لسد ميس ب اعةه 


ككككام » ان هذا مسستحيل . وهذا الطبيب لا شك محتون : 


أنه طبيب هحانين لا طظيب .. ماذأ .. أى طبيب هو .. 
لعد لوكدة أخوأنه اليه وقالوا أنه اخصائى قَّ 1 
الحالات » غير أنهم لم يقولوا أى حالات فهل تراهم حسسبوه.؟ 
ولكن هذا غير معقول وكان قد بلغ المحطة وراح يتمشى 
ريثما بجىء الترام » وكانت الشمس قد مالت ألى المغيب »© 
ولمو اكور المصباييم الت ركعته د الو سسبعة .أمتار 
تكون العتمة » وكيف تعيب معتارف ار وس سبق 
تستطيع أن تظن الرجل شحر 0 النور فتاه هبقاء ) 
والظل على الارض ماء بحسن أن تتعى بلله وتلو يثه للحذاء 
المشل: , واند لكذلك © واذا به برى رحلا عحيب الثياب 
معبلا بتمشى مثله » فوقف مكانه مبهوتا . وكان الرحجل 
لايسا جلبابا قد يصلح أن بكون كلة لسرير » ولكنه لا يصلح 
ثانا لآدمئ :مهما من السيافة 6 و كان النوبه ليه 
من وقل اضطر ضاحهآن بطري اكثره تحت 
001 ذكان. مخكل عيافحة مقلورة حكن كفده 2 كد ساد 
الحادم القصعة . وكانت مشيته بطيئة » وعلى ثغره ابتسامة 
العاشق راى فق “مئامهة حيتثه توؤاتيه تعد ظول الضند 
ع كر وامووسه ابو قا لوا ام در 
كهذاآ » ولكن غرابة أمره صدته ل ع 2 1د 
فعد دنا منه الرحجل وقال بااتسامته المنتحجرة ه : « كله من 

فضل الله .. كلوا مما رزقناكم ولط تيد الا 
المقلوبة » فلم بجد شينا فهم بأن بقول شيئا على سبيل. 
ا على هذأ المزاح » ولكنه لم ستطع 3 بحاوز 
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بص ح دنتست جاعاسة: فافناة اشح عع مص نيك مح ح لاي 2 د 7 ا ل اشح ا اج ا ا ل 
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"0 
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ابتداءاته المعهوده 2 وقال له الرجل شحعه : « لاا تنستحى 
ار لطم كر . اطللت نعط . الست مزهنا سلما ٠‏ 0001( 
فلم يفهم ما العلاقة بين الايمان وبين ما فيه هذا الرجل ؛ 
ولكنه شعر بأن الحزم يقضى عليه بآن يجيب فقال ٠‏ « تشننعم 
مممم مسسسسلم ودد5 ممم موحد الله م( فاشرق وحهةه 
الرجل » وحنى رأسه تواضعا وقال وهو ستسم ٠‏ « انتهيا 
اذن .: آنا رلك »© فذهر عيده وتلفت ناحية الترام ١‏ وآ 
نفسسل4 بقول وهو تلفت : « أأأنا مممممو من ححجحدأ ( 


فقال الراحل : « لا عجب أن تتلعثم فى حضرة الهك »© 
فما كل بوم يظهر الله للناس . لا تقل لأحد أنك رأيتنى »؛ 
فانى أحب أن أظهر لمخلو قاتى فى السر » فحنى عبده رأسه 
مرات عدبدة سسرعة لم كن بدرى أنه قاذر علنها أو أن 
رأسه سحتملها » ومضى الرحل فى كلامه فقال ٠:‏ (( اف من 
أحسن من خلقت '. وانن لاذكر انى "اردق أن اخلوا 0 
طينتك بغلا » ولكن شيئًا ألهمنى أن أجعل منك انسانا 2 
ول ضدفكت علر ع قلت واكنئ ارئ ” الآن: انى الى اخ 0 
فاظلتب مهنا تتمتاء .. هل ترد مالا 7 :أو تزيد عع الال ( 
سلتى قلسن ق بخل ..: غتدى من الحب كل صب نورت 
الجنون ويضرع النار هنا <- ودفع كوعه فى بطنه ل حتى 
لتحرق الصدرية وتزغرد من. فوقها . وعندى من الحب 
ما بجعل منك شاعرا » وثالث تصير به خطيبا » ورابع بغريك 
«الحيالات ويحبب اليك احتضان اعمدة السرس © افانها 
الل دع تعال عنا . .- بعينا عن الثاسن ٠‏ . فى هتدا 
الكفنك ولتغلفه علينا » فائن آرى التراع آنيا واخشى أن 
برانا أحد فلا تظفر بنصيبك العادل من وجودى » 

وافتسكة من ذواعه وحفل: بذفعه أو لوده © فقد آان 


ده بادى الزهد فى هذه الحخلوة .. ولا بلغا الباب كان 
الترام قل وصضل فاندفع الرجحل م وأند فع عبده 
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راحعا 4 ووتب الى الترام فدخل قُّ الدرحة الاولى وأنئحط 
ويتشهد ورثب من حين الى آخر » لينظر من النافذة مخافة 
أن بكون ذلك المحدون .كك شو نه ا وكام الترام 1 فطع 
وكان الترام لم بقف بعد أن ركبه فلا شك أنها كانت من م 
اول الامر هنا معه . وتذكر أنه دحل كالمدفع وانحط على 

المقعد كالحجر وآأنه يه ف ددر منه مأ بر سا 6 فأراد أن 

الفسيز ما لعليما استغر شه من سلو 61" 7-0 غير أ دحو 5 
الكمسارى قطع عليه عزمه » وكان الكمسارى ثرثارا فجعل 

من المستتشفئ 2 وحدوه ق محطلة العساسية قَّ احم 1 
نحطة وقفنا فيها » لكنه اختفى سرعة غرببة . من يعرف 
دمكن كون رتك الترام + © لكن هنذا مستت ِل 2 00 َأ / 
ل أن اختفى أ يسن قُّ املحطة منكان بحسدىئء فيه 2 ظ 

لا دك َك يكون 0 الترام ( 
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وكان عنده حين سمع ذلك فد ذعر و فتح فمه كالابله 1 
كانت انيه تنظر الننه وه لسسميع حدنث الكممياو ىَ 
ثم تنظر الى عبده » وترى آبات الفرزع فى وجهه . وخرجح 
لساري الى حنث الركاب الأخر ون واحيسن مده أن عل 
أن يعو كُُ ا م و لو على سيل التفكيهة و انسل 8 و لمسخفقف 
عن هذه اليسيكدة 1 3 شط انيب ]| ربعت من حددث 
الكمسشارى 4 35 يمنا آنه دداى عبدذه ‏ ألو حيد الدافى بعر ف 
أبن اختباً المجنون ‏ وهذا العلم وحذه يفرى بالكلام . ولكن 
لسمانه خانه على غادته فقال ‏ علئ حين له يكن السكدة 
ا كلما 0 101111 بست فففتةه » 


وأمسك © فما فى مثل هذا فائدة » وتذكر أن الطبيب 


ا 


قال له : « غن » فرفع ضوته يعول مغنيا :7 المحنون با ستى 
ألذ كى سمعت عنكه 0 1 الكتلك هباك ) 

و انطلقت تصرح ماعل صو 00 3 نصيح ا أذ توس 500 
هو فود وا ا الحقوا 1 


وككان [١‏ ترام قد بلع مخطة وقف عتدهها © فلم بسع عنده 
انان سول او  .‏ قما. نقئى ‏ له معام فى هذا الترام 
الا قنضوا عليه على أنه المحنون الهارب »© وانطلق بعدو .. 

وأخيرا بلع الت وقابكل ب آأول هن خائل د تيت ا 2 
فادهشةه وأدهتها أن الحسية: زالت: عنه ١‏ 
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ساحل الذهب 


نبحصسريا 


اتصس لتر أ 


شر كيه ا لله للملسعوعات 97 مر كزها 
لأسي بطريق:اللكى المتفراع من "شاع 
دكي قاد ني عدون 01000 
مفيو فق رز نل | 3 12 باجحد 253 با 
.اخيات الأجحرى تا الأعداة: فرحل 
ب'طائرة للشركة وهى تتولى. تسليمها 
انخيرات امشنتر كين ) 

الشيك تحمود حلمئ د صاحبت المجحكتته 
العضر به ف نفداد 

النسيد نخلة سكاف 

اميل هاشم 2 ا بحاس ا .ال ١‏ 
ابد عو يد احة او يد مكب الود ا 
البحرين 

السيد محمد على بو قعيقيص ‏ بنغازى ب 
202 4 !| 
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30 مءوططصعد17 دنكا 
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مكتنه انون نم المطوعات العر بيه 


5 درم ناط 12156 وممعوقء نآظن2 عنتطوعم 
6 .5.15 ,2ه2020]آ1 030 ومعمطاومءءع00 1١‏ 
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ا د 0 
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مصصدذ 


تعنى سلسلة كتاب الهلال فيما تعنئ ‏ 
بآثار كبار العلماء والأدباء » فتختسار نين حين 
وآخر مؤلفا من مو لفاتهم ٠‏ اخباء لعلمهم وأديهم 
وخدمة للنهضة الثقافية فىالشرق . وهام 25 
تعدم لقَرَائها ملفا نفيسا من مؤلفات فقيير 
الأرب أبراهيم عند العادر المازدئئ . وهو جموعة 
من قيصص الحياة والمجتمع 


18 أودع فبها طائقة من تحارب الحياة 
وعلؤالىا ودروسها » استمدها من الوارقع ل 1 


خيال ؛ وصاغها فى قالب ادبى بلي 


و2 ولب أن المرخوم المازنى عق وجه ىق 1 


وتجاربه للقراء . ولهذا عنى: فى الشطر الأخير 
من خياثه بهذا التوع من الادب .. وقد برهن فى 


كتأنته للعصة علىأنه من نوابغ القصصيين . فأنت 
تفرأ فيها فنين ممتعين . فنالحياة كما هو فىعره 
وتروبيه وكا فته » وفن القصة كما برع فيه 
المازنى بأسلوبه الشائق وتصويزه'المبدع الرائع 
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